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وكل ما تشتهيه قريحتك الثقافية. 


الإهداء: 


إلى ملهمتي... 

زوجتي/ حصة بودستور 

من دوك حبك قلي يعجز عن الكابة. 

شكزا لأنك دخلت إلى حياتي وحولتيها من صحراء قاحلة 
إلى جنة ورود فل وياسعين. 

أهديك إصداري الجديد» وأطلب منك أن تكرميق 
وتبتقى معي طيلة عمري لكي أهديك بقية إصداراتي. 
محمد جمال 

خدعوك وقالوا بأن لا يوجد هناك أسرار» كذيوا 
وأوهموك بأن عليك أن تولد وتكبر وتعمر الأرض فقط» 
وفي نباية المطاف تموت وتعترف بأن هذه هي الدنيا بكل 
ساطة. 

لم تكتشف من نصف العالم» أسرار من الممكن أن تغير 
نظرتك مله الحياة. 

عزيزي القارىء... من الموكد أن هناك من سيهاجمني 
وهناك من سيقول عني مجنون» ولكن "أجرى" من يظن 


بأنه اكتشف ألغاز عالمنا الحالي بالكامل. 


كاب مقدس فيه حروف وكلمات» ولكن ترى ماهي 
أسرار هذا الكاب؟ هل ل أن تجاروني وتقولوا بأن 
كاماتي خيال من واقم؟ 


المقدمة 
- حسئًا... أن أنا؟ أنا في المكان الذي لم أتصور أن أشعر 
كرارته في يوم من الأيام. وجوه الناس بائّسة جداء لماذا 
هذا البؤس وأنا من هو خلف القضبان؟ 


راتحة الغبار المتنائرة في المكان تغطى راتحة الأوكسجين» 
لأول. بعرة. أشعر يآق لأ أمزك. أحيالة خبرعيةه .وناذا 


أنكل ولا يسمعني أحد؟ وكيف أريد أن يسمعني أحد 


ومايحدث معى شىء من وراء الطبيعة..شىء» لا يصدقه 


أي عمقل بشري» فكيف انتّتى الأ بي سارقاء إنني م 
أسرق شيئا طيلة عمري! 


جاءني صوتها بأنفاسها المغرية وهي تقف خلفي في قفص 
الإتهام: 


- هذه أخر فرصة لكء قل لي أنك ستكون لي» وسوف 


أخرجك من هذه ا 


التفت خلفي.. . رأيت جمالها الطاغي... رأيتها وأنا أعلم 
أنه لا أحد 00 أن يراها غيري. أخرج من عقوبة 
السجن واكرد معها؟ وهي من وضعتني هناء كيف أشرح 
للقاضى دون أن يتهمنى بالجنون؟ 

قلت لا بكل خضوع وضعف: 


- أخرجينى من هناء فأنا لم أفعل شيئًاء 


حو 5 


برقت عيناها وقالت بكل شغف: 

- وهل توافق على أن تكون معي طوال عمرك؟ 
أحسست في هذه اللحظة بأني لا أملك أي ملاع في 
وجهى» فقلت لما: 

ل أستطيع تطليق زوجت وأكون معك... لا أستطيع ! 
تحولت ملاها اللبيلة إلى ملاح مرعبة وصوتها سد 
مسامعى أنا فققط من بين الموجودين في قاعة الحكة: 
أيغغا كنت. 

من هول صدمتي ومن شدة ضعفى وانا ارى زوجتي 
وأبي وأي وهم يبكون أمامي لم أنتبه للقاضي عندما قال: 
- حكمت الحكمة عليك بالسجن عمس سنوات! 

خأة أحسست بأني نادم للدخول إلى هذا العالم امخفى 
عن بف آدم... بكل هذه البساطة! 

عالمى واحد ولكنه ينقسم إل تصفين» النضت. الأول 
هو العالم العلوي والذي تتكشف أسراره بصعوبه وبجهد 
كبير» فإن كنت تريد خدمات من يحكمه فسوف 
تركض الأميال وسوف تناجي بكلمات سترهق لسانك 
وستدخلك في عالم اليأس لبعض الوقت» وبيدك أنت... 


والعالم الآخر هو العالم السفلي» عالم يسبل الوصول إليه» 
من خدمه دوما ينتظرون أي نداء لكي يتسابقون على 
صاحبه» من الممكن معهم أن تفعل المستحيل ولكن 
محال أن يكون المستحيل بلا مقابل. 

وان اخترت العالم السفل لحياتك» فهو عالمك للأبد... 
لا يمكنك أن تتراجع عنه ولا تقف معه إن احتاج إليك؛ 
ولا يمكن أن ترجع للعالم العاوي إلا إن كان لديك الطاقه 
بان نتوسل طيلة حياتك» وتنتظر الشفقة منهم للرجوع مرة 
أغرف.» 


بعد 5 سنوات! 


كنت أجلس في السيارة يجانب والدي الذي يقودهاء 
كان السكون سيد الموقف» أشعر بأن أعصابي بالكامل 
باردة جداء» ووجهي يخلو من أي تعايير» وكأني طفل 
خرج إلى هذه الدنيا الجديدة عليه وبدأ يتعرف على 
ملامحها. 

كنت لا أبالي. ذات يوم سمعت جملة مضحكة نوعا ما من 
أحد أصدقاق» كان فى قة امون عندما قالهاء ولك. 
أحد أصدقائي» كان في قة الحزن عندما قالهاء ولكن لم 
أتمالك نفسى وضحكتء في ذاك الوقت كان ير بالكثير 
من المشا كل مع زوجته» ووصل إلى مرحلة بأنه صار 
لا يبالي لأي شىء يمكن أن يحدثء أتذكر في ذاك اليوم 
خفيفة» وقاها لى: 

- أشعر بأَنني لا أشعر يا صديقى. 

التفت عليه بكل استغراب وقلت: 

- وكيف ذلك؟ جملتك يملؤها التناقض. 


- م أعد أبالي بأي شىء في حياتي» حب حياني ينتبى: 
و بعصره أ الفراق. عندما بدأ الإنسان بفقدان “ميم ما 


بملك يموت الإحساس عنده؛ ولهذا أشعر بأنفي لا أشعر. 
نعم! إِنني أتذكر هذا الحوار معه... أتذكره لأننني أشعر بأني 
لا أشعر بشيء» يسكنني برود غيب وكأني تحت الخدر! 
وصل إل صوت أبي لكي يوقظني من إحساسي الغريب: 
: عبدالله... أتمنى منك أن استقبل الحياة بعقل جديد» لا 
تجعل الأشخاص نتدخل في مالا يعنيها. 


م أفهم ماذا يقصد في كلامه: 


لا آريد الناس أن تعرف سبب جنك. 

سكت لعدة ثوان ومن ثم قلت: 

- ولكن يا أبي أنا لا أعرف لماذا سجنت! 

ابتّسم لي أبي ابتسامه النصر وقال: 

- هذا هو ابئي! 

اسقرت إ بتسامته وأكلت أنا في توهاني! فلم أقل له ذلك 
لكي يفرح ولكني حمًا لا أعرف اذا سجنت! حرجت 
من السجن اليوم واحسسة بشيء غى يب» ماذا يحدث 
معي! أنا لا أشعر بحواسي» أشعر بأنني لا أشعر! 


صوصافيون 

جماعة تم تأسيسها منذ قديم الأزل وأطلق علهم اسم 
-صوصافيون- كان شعارهم التقوى والصلاح. حوربت 
من جميع الأديان والمذاهب» ذنهم الوحيد هو ا كتشافهم 
لعالم مخفي عن البشرء عالم مقارب للعالم البشري ولكن 
فيه ششىء غيب كالسحر! ومفعول جره لا يعمل إلا 
بشروط. 

استطاعوا أن يفكوا رموز عل محير! يعتمد على الأرقام 
والكلمات» وأثبتوا أن هناك أسرارًا كونية من الممكن أن 
ييحن منها العمل البشري! 

لو كانت هناك دولتان تفصل بينما محيرة» كن السبل 
جدا أن نضع جسرا يربط بينهم وببذا يمكننا التنقل عبرهم 
لسمهولة. 

ولكن لو كا نريد أن نبنى جسرا بين العالم الأنبى والعالم 
الجني؟ فم سوف يتكون هذا الجسر؟ 

هذا السؤال -صوصافيون- تمكنوا من الجواب عنه 
وكشفوا عالًا مخفا فيه الكثير من الغرائب والعجائب. 

منذ أن وطئت أقدامي داخل منزلنا... ابتّسمت! قُِ واقع 
الأمى رحلتق مع أبي في السيارة كانت مرهقة جداء كان 
أن أنى المكان الذي كبرت وترعرت فيه» إننى أتذكر 


حتى راتحة الغبار التى تسكن زوايا البيت... راتحة البخور 
التي لا تنبع ناد أني... بسمات أب التي تخرج 
مع كل نفحة من سيجاره الفاخر. 

وأكثر شيء قد اشتقت إليه هو سريري العزيز تربطني 
به رابطة وطيدة» وجميع الناس لديهم هذه الرابطة» فلو 
منا في أرق الفنادق وأنفم البيوت» فإنك دائما تشتاق 
لحنين وسادتك ولحافك» هي علاقة غى يبه كعلاقة الأم 
بولدها... الشخص بوطنه... القلم بكراسته..آه يا سريري 
العزير! 

- أهلا بك يا عبدالله... لقد اشتقت لك كثيرًا واتعظرت 


قالتها أي وحضنتني بقوة لدرجة أن أحسست بأن 
عظاي سوف تتحطمء هذه هي من ربتني ذات الملاخ 
الت تملؤها التجاعيد» ولكن كبر سنبا كان يضيف لما هيبة 
كدر وكيا عهدتبا دانا... أنيقة جد كالمعتاد. 


- وأنا أيضا يا أي اشتقت لك كثيراء وتغمرني سعادة لا 
توصف وأنا هنا في البيت!. 


بدأت الدموع تغمر عينيها وقالت بكل حسرة: 


6س من ذاك السجن الذي حرمى منك» وأآه من ذاك 


وكأني كل هرة أسمع فيبا هذا الموضوع» أسوعه للمرة 


دي 5 


الاول! حقا لا أعلم لماذا حجنت! 

- أريدك أن ترتاح قليلا يا بني وأن تستعد لزيارة من 
شخص غلبه الشوق كثيرا لك وأنت بعيد عنه» ويريد أن 
قلت بكل استغراب: من تقصد؟ 

- ومن تكون! زوجتك امير 

زوجتى! ماذا يقول؟ هل أنا متزوج؟ أم إنها مزحة منه 
لا أكثرا يا إلهي لا أتذكر أنني تزوجت أبدَاء لا بالطبع هو 
نظر والداي لبعضهم البعض لثوان ومن ثم انفجرا في 
الضحك؛ وفي وسط ضحكاتهم العالية أحسست بأن الدنيا 
بدأت تمشي بشكل بطىء جداء فقط عندما رأيتها خلفهم 
وي تخطو بمخطواتها! ترى من هي؟ فتاة ذات بشرة بيضاء 
دا جميلة مال نتغنى به الأبيات الشعرية» كانت تلبس 
فستان زفاف أبيض ببين جمال قوامها المتناسق وطوطا 
المناسب» وبيدها ججموعة ورود»ء كل وردة منها تتعلم 
الذلال من ضاعيتاء إنبا حيورية! استعالة أن تكرن هن 
البشر! 


ابتسمت لي ورأيت أسنانها البيضاء تشع وتخترق زوايا 
حياتيٍ المظلمة» وبكل إساطة علقت قلبى معها ودخلت إلى 
إحدى الغرف! 

قلت بوجه شاحب يلوه التوتر: 

- أبي... أي... من هذه الفتاة صاحبة الفستان الأبيض؟ 

واكردت خلفهم» فألتفتا بفزع وقالت لي أي : 

- أي فتاة يا ببنى؟ نحن اوحدنا في هذا المنزل! 

قالتها لي» وظللت ساك بحسدي البارد» كنت لآ 
أستطيع الحراك 4 وبدأت جملة أي تدور في راي 

كل ممنوع مرغوب ام كل بمنوع محظور... أيبما اقرب 
إلى مجتمعنا! 

لماذا داتمًا عندما نريد أن نكتشف الأسرار يردعونا؟ 
لماذا دائمًا العادات والديانات تكون سدا مانعا أمام بعض 
الأشياء التى خدعونا فيها وقالوا بأمبا خرافات تحكى لكى 
رعب بها الأطفال! 

نعيش في عالم كتب لنا أن نكون الأقوى فيه» ولكن 
ماذا يوجد في العالم الآخر؟ وكيف يعيش الجن حياتهم؟ 
كيف يعملون؟ كيف يتزوجود وبنجبون؟ وهل هناك 
جسرا للتواصل معهم والاستفادة منهم قُِ الكثير من 


الأغراض؟ 

لو كررنا أية كامة في معاجم اللغة العربية لعدة مرات 
مثلا "سيارة" لو قاناها عددا من المرات هل سيتغير شىء؟ 
بالطبع لا! 

الجن المعروفة "السريانية"... ترى هل ستتخخطى الحاجز 
الذي سينقلنا لعالمهم؟ 

كنت أجلس في البيت كالغريب» ضحكات أهللى غريبة؛ 
ونظرات أميرة التي يقولون أنها زوجتي م يبة! 

أرى في عيونها تساؤلات كثيرة» ولكن لو تعلم كثرة 
الأسئلة التي في ذهنيى سوف تصدم! 

أتمنى يا عزيزتي أن أمسك أياديك الناعمة... أداعب 
خملات. شرك الكريرية:. تذهن اعد المطاعم الراقية 
وفسرق من ارا الحب والرومانسية ولو قليلا» ولكني أنا 
لا أعرفك! حتى ولو كنت زوجت 5 يقولون! 

ماذا أصابنى؟ كيف لي ألا أتذكر أشياء كثيرة كهذه! 
هل أنا بالفعل فقدت جزءًا من ذا كرتي؟ أم كل ما يقولونه 
لي كذب وتمثيل ولهم غاية في ذلك! ولكن ماذا يريدون؟ 
فأنا لا أملك شيعًا! 

أكثر ما يرعبني أني لم أشرح لمم عن حالة فتدان 
الذا كرة! ترى ماذا سيقولون؟ بالطبع سيتهمونيٍ بالجنون» 


مستحيل على أي شخص أن ينسى التبمة التي ألقت به بين 
جدران السجن» ومستحيل أيضًا أن ينسى زوجته» طريقة 
معرفته بباء فترة الخطوبه! حفلة الزفاف! ولكنى حمًا لا 
أل ! ١‏ 

منذ أن حطت أقداهي على عتبات منزلنا صار يحدث لي 
شيء في غاية الغرابه! إننني أسمع صوتا يأتيني من داخلي على 
هيئة تنبييات مستقبلية» فكيف لي أن أعرف من المتصل 
قبل أن أرى شاشة الحاتف» وكيف لي أن أعرف بأن 
صديق أبي سوف يطرق الباب» وكيف لي أن أن أسمع 
اجمل التي ستنطق بلسان أي قبل أن تقوها! 

وفي هذه المره قررت ألا أصمت! وكنت أقول لحم عن 
إحسابي) وكنت أرى الصدمة مرسومة على وجوههمء لم 
تكن صدمة فقط» ولكن كانت رعبًا وفزعًا وغموضًا يطل 
من بين حجرات عيونهم» والسؤال الذي يدور في بالهم 
كان بالغالب يدور في بالي... ترى ماذا يحدث؟ 

عاد كانت جلساتما يغلب عليها الصمت» كنت أحس 
في بعض المرات بأنفي ضيف ثقيل عليهم ويريدون 
التخلص منه! 

انيدان ابادر وابدا ف الكلام؛ فقّط لي أكسر أي 
الصيمت» ولكق: عندما رأننا مف. خلف. والدى. و 
-زوجق- أصابتي الملع! تقف بفستان زفافها الأببض 
وتنظر لي بابتسامة مكسورة مع ورودها التي بدأت 


حوجح طد 


بالذبول! 
كنت أحاول إخفاء توتري وأريد أن أعرف هل يروتها 
كا أراها أنا؟ فنبضت بوجه بارد الملاخ ووقفت أمامبا 
- عبدالله... لماذا تقف هكذا لوحدك؟ ماذا بك؟ 

إذن هم لا يرونها كا أراها أنا! 

نظرت لا لعدة ثوان إلى أن بدأت تخطو نحو الدرج. 
صعدت إل الأعل خلفها من غير آن أشعر إلى أن وضلا 
سطح المنزل! 

عندما فتحت باب السطح رأيتها تقف على حافته» 
وتطلب مى أن قرت منهاأ بأشارة من أصابع يديبا 
الصغيرة. 3 لا - بصوت مسموع ولكن كات 
- قرب لىي... لا تخف... لن أُؤذِيك! 

صرت أقرت منبا خطوة تلو الاخرى ومع كل خطوة 
1 أرق أن ورودها بدأت تقل! سقط وردة تلو 
الاخرى! استغربت في البداية ولكن لم هم وكات 
خطواني. 

أريك أن أكون بقريباة هناك شىء يدف إلى أن أتمق 
الموت بين يديباء هناك جاذبية قويه تدفعني إطهاء لا مبمني 


من هي! لا أكترث لاذا لا أحد يراها غيري... أريدها! 
- عبدالله! ماذا تفعل! 

أيقظنى صوت أبي ورجعت لواقعى وصدمت! كنت 
أقن على حافة السطح من الأعلى ولا يفصلنى عن 
الاتجاهات. لم أجد الفتاة! ولكنى رأيت والدي و زوج 
ينظرون لي باستغراب. ركض أب ناحيت وأنزلني بقوة 
- ماذا تفعل يا غبى؟ هل تريد أن تموت! 

- لا أتذكر كيف صعدت إلى هنا يا أبي! 

بدأت -زوجتي- بالبكاء وقالت: 

- لا أستطيع أن أتمل كل هذاء أريذ أن أذهب. لبيك 
قالتبا ورحلت ببذه البساطة... تركتنى مع نظرات أبي 
وأمي الحائرة! 

هل تعرفون ذاك الإحساس عندما تكونون سارحين 
نعيدا عن العالم؟ ولكن عندما تفكرون فيما يشغل بالكم 
تجدون بأنه...لا شىء! هذه كانت حال وأنا مستلق على 


سريري وحيدا في غرفتي... زوجت مجرتني. لقد أشفقت 
ف حلفا بل الما 86 مي لا أجل انا بي وكين 
كنت سعيدًا برحيلها فأنا لا أكترث با يقولون... 

متأ كد بأننني لست متزوجا! 


ما هذا الصوت الذي بداخل؟ إنه ليس ونا واحدا 
ولكنى أسمع أشخاصا كثيرة تهمس بإذني! حروف 
معروفة وكامات بجهوله» بدأت 3 ضع يلاق عل ناف 
واحسيت أن حرارة جسدي 3 بالاشتعال» ا إلى 
هناك كية عرق نتصبب من جببت بشكل جنوني! 

خأه اختفت جميع الأصوات. بدأت بالتلفت "الجنون 
لواو واي 
ولكن شيئًا ما ك أطراف ل ضر من 
مكاني وكالق صضربت بصعمّة كهربائية) ما هذا! هل 
ها آزاء عقية.]! اريت من اللذان فربعدت تومه عد 
الفل! نعم... نمل ولكن غى يب جدا تشع أجساده باللون 
الأبيض» اشكل دائرة متحركة حول نفسه! 

المنظر جعلني أشك بأنفي أحل! من غير أن أشعر مددت 
يدي إلبهة: كنت أريد أن اسه ومع اقتراب يدي منه. 
خأ توقف دورانه ورأيت رؤوسه ثميل إلي وعيونه بدأت 
تكبر إشكل مرعب! كانا ينظر إلي د تفزع! لم أر 
نفسي إلا وأنا أتراجع بضع خطوات للذلف وأسقط على 

حوجح 5 


الأركن! 

يا إِطي ماذا يحدث لي! رجعت لسريري وأنا أشعر بأنني 
سأنفجر من #فونة جسدي. كنت أحاول تبدئة نفسي 
ولكن لم تمضي إلا ثوان بسيطة وحتى سمعت صوتا أت 
من الجدار» هل هو الغل من جديد! كأن أحدا يضرب 
الجدار...ضربة واحدة... ضربتين بصوت خفيف» ولكن 
ثالث ضربة جعلتنى أقفز من مكاني وجعلتنى لا أشعر وأنا 
أتبول لا إرادياً 1 نفسى! بدأ الجدار بالتفكك والتكسر 
شيئًا فشيئًا» إلى أن كون دائرة سوداء» لا أعلى كيف 
حملتني رجلاي وذهبت لكي ألقى نظرة» أصابتي الرعب» 
وجدت السواد والسكون! ؤْأُه اشتعلت الثيران بالداخل! 
رجعت: إلى اذلق. مقؤوعا وكأنفي أرى نار جهنم في 
الجدار! فرأيت الفتاة صاحبة فستان العرس الأبيض تطير 
من داخل الجدار وتدخل إلى الغرفة» كانت تنظر إلى بكل 
غضب وكره! وكنت أرى ورودها وهي تحترق بين يديها! 
وهأ فستائها الأبيض صار يغطيه السواد ويشتعل من 
الأطراف! 


احسيث. يأل سوف يغمى على من هول الموقف» 
فصرخت باعلى صولي: 


بحركة واحدة من يديها جعاتني أطير من مكاني وأقف 
مقابل وجهها المليء بالرعب واملموف. 


حوح 19 


أحسست بالاستسلام المصاحب للألم» أشعر بشيء 
يحرقنى في أطراف جسديء هل أنا أشتعل نارا؟ 

- ماذا تريدين مني؟ إنني مستعد أن أنفذ جميع ما تطلبينه 
مني لكن دعيني وشان أوجولك! 

خأ تحول صوتها لوحش مخيف وقالت: 

لكي لا نتذكر أهم الأشياء ومن بينبا زوجتك المعتوهه! 
ولكن الآن لن أجعلك ترتاح واو قليلا وسوف أجعلك 
تشعر بالألم الذي ألحقته بي» نعم... أنت ملكي الان! 


قالتبا وضريتني على راسي ضرية قوية افمدني الوعي! 


قبل 7 سنوات! 
يا لبؤبي! مستلق على سريري منذ شبر ونصف! أنظر إلى 
ماني التي أصبحت مبللة من كية التعرق التي تصيبني» 
نعم أنا ميض ولا أعم ماعلتق! والمضحك أيضًا أن جميع 
الأطباء لم يحدوا سببا لمرضي بعد -خصهم المتكرر لي! أشعر 
بانئي مثير للشفقه! انظر إلى جسمي المزيل واندم على 
حت التى ذهبت. صدقت يا أبي عندما قلت لي في يوم 
من الأيام بأن الصحة هي أهم شيء في حياة الإنسان» لا 
غيرها! 
دخلت أميرة وهي تمل معها إناء الحساء الذي مللت 
1 أن جميلة يا زوجتى من الداخل والخارج ولكن أين 
هو الأمل! 
وضعت الإناء أمامي وقالت: 
- هيا يا حبييبي اشرب الحساء. 
أمسكت بالملعقة ورميتها على الأرض. فنظرت إلى أميرة 
بصدمة وقالت: 
- لماذا يا عبدالله! 


- كل يوم لا أشرب إلا الحساء وبلا ملح أيضًا! ولا 


أشرب إلا الماء! إلى متى يا أميرة فأنا مللت من هذا الحال. 


+ الاطاء منعوك من جميع المأكولات والمشروبات 
ولابد عليك أن تتحمل. 


- منذ شهر ونصف لا أعرف ماذا بي» جسمي يتعرق 
وحراراتني تارة ترتفع وتارة نخفض! لقد اسيت طعم 
الأكل... نسيت كل شيء لذيذ ولا يصاحبني غير الألم 
والشعور بعدم أهميت بالحياة! 

رأيت في عينبها نظرات مكسورة» فقالت: 

- تمل يا عزيزي» فربك موجود و كبير وهو أدرى 
بعلتك ولن يجعلك تعاني طوال الوقت! أه يا عبدالله... م 
أحزن مليون مره وأنا أراك كل يوم تفقد وزنك وصعتك» 
أنت طيب جداً ولم توذ أحدا طيلة عمرك» ولم تجعلني 
أحتاج لأحد طيلة زواجي بك» ياليت ما أصابك قد 
أصابني. 

أمسكت يدها بقوة وأحسست بذاك الأمان الذي أعهده 
دوما في يديبا: 

- لا تقولي ذلك يا أميرة» أخشى عليك من العذاب ومن 
الألم» لا أستطيع أن أتخيلك تعانين وى فرن. عرض نسطة 
فأنت جمال الدنيا بعيني» وأنت من يلهمني التفاؤلَ والأمل 
الذي بدأ يتلاثى مني تدريجيا...وجوداء في حياق لا 
يعوض يا حب حياني. 


راغت اقيلا عندما راجيا تمسح دموعها وتبتسم لي) 
قبلت يدها. كنت أواجه صعوبه في الوصول إلوهاء حتى 
- عزيزقي اتصلى على ( سمير ) واسأليه لماذا تأخرا 


2 


معييةاء 

قالتها وخرجت من غرفتي» وضللت ساك أحدق في 
مكتبتي التي املكهاء جموعة كبيرة امام عيق اصبح 
وكتبي! 

يا إلمى أبن ممير! لقد تأخر جدا. تعودت منه أن يجاب 
ل كا تادرة حذاء يضعب أن احدها ف السوق» 
سمعت طرق الباب فظهر في عينى بريق مل كل احرف 
دخل سعير» كان مصري الجنسية» ملامحه الباردة جد 
وشعر مموج وخفيف» وبيده سبعة كتب. 

- لماذا تأخرت يا سعير؟ 

قال لي بنبرة متوترة وخائفة: 

د آنا أسيك دا با سياف ولكن أنت تعلم أن الكتب 
التى أجلبها لك ممنوعه وواجهت عدة مشاكل فقط لكى 


حهج 1 


أجلببا لك. 

أخذت الكتب من بين يديه بلهفة كلهفة الطفل للليبه! 
بدات ارى 0 كاب واتفحص الاغلفة» صعيح بانهم 
يقواون من الحطأ الحم على الكتب من أغلفتبا ولكن هذه 
المقولة لا تمطبق على! لأننى أملك حاسة مميزة» فأنا أعرف 
الكتب من أغلفتهاء إنها حاسة الكتب اللخاصة بي! 

كانت عيون سمير تتحرك يمينا وشمالا مع كل حركة من 
يدي» فهو لا يبمه إلا أن أشتري منه ولا عيب في ذلك» 
أو الفقراء. 

أحسست ببعض الضيقه لأنفي وصلت إلى الاب 
السادس ول يعجبنى فوضعته على طرف السرير ومسكت 
بالمكات. الأحيرن. ل أعلم لماذا عندما أمسكته أحسست 
يضرب وجهي من أوراقه» وشممت راتحة بخور عطرة 
تخرج من حروفه» فأغلفت عينى وابتسمت براحة. 

- نعم... نعم) لد راهنت نفسى على أن يعجبك هذا 
الكاب يا سيدي. 

قالها سمير وهو يبتسم ابتسامة النصر! 


- إنه كاب نادر جداً يا سيد عبدالله» فيه أسرار غى يبة 


حوجح 24 


أن أتصفحه. 

كان سمك الكّاب غير إعتياي وكان سواد لونه ملفت 
جداء والغريب بالأمس بأنه لا يحتوي على اسم على 
الغلااف. 

- كا أريد هلا الكاب. 

قلت بنوع من الثقة واللامبالاة: 

- ثم تريد فيه يا سمير؟ 

قال لي سعره... صدمني بمنه المرتفع عدا ولك 
وافمَتَ والخرعدة النقود من تحت وسادني وأعطيته... 
ورحل وهو يبتسم» فالمبلغ الذي أخذه يستطيع أن يؤجر 
فيه شمّة فاخرة لثلاثة شبور! 

لا أعلم اذا حضنت الكّاب على صدري بقوة وسقطت 
بعض من قطرات عرق من جبينى عليه» كنت متعبا جدا 
ولكنى أصريت على أن أبدأ في القراءة. فتتحت الاب 
"صوصافيون". 

لكل شخص فينا وظيفة» يعمل ويبقى فيها طيلة العمرء 
ويغيب عن بيته وأهله وأصحابه بسببهاء وكلما تعب واجتبد 


دي 5 


ارتاح في الثهاية عندما ينزل له أخر الشبر مبلغ جيدء فدوما 
هناك شيء يسد عن شيء: نعمل ونكافاً بأوراق من المال 
وحوافز وعطل رسمية» هذا في عال الواقع غير المتغير. 

ولكن لو كان هناك واقعا متغيرا؟ وأقصد بكلمة -متغير- 
أي يتغير فيه الروتين ومعتقدات أي شخص في هذه الدنيا. 

منذ قديم الأزل اكتشف أحد الأثخاص الصوصافين 
سرا عظيماء سر تم إهداؤه له من قبل فرد من الجن 
الصالحين» كان هذا الشخص الصوصافي من الفراعنه! 
وصنف بأنه أول -صوصافي- في العالم وهو من أسس هذا 
الحزب العظي. 

ذات يوم... في ليلة ظلماء تم اختيار هذا الصوصافي من 
قبل جماعة الجن الكبرى» فهذه ابماعة عادة ماتختار شخصا 
عشوائيا وتنعم عليه من أسرار الدنيا. 

أهدوا لهذا الصوصافي -وردا- ويقصد بالورد كامات 
بلغة غير مفهومة» وهذه اللغة هي السيريانية» وه اللغة 
المستخدمة في عالم الجن» واشترطوا على هذا الصوصافي 
أن يداوم على الأوراد لمدة معينه» وعلى أن يكون معتكفا 
عن الدنيا وملذاتهاء وأن يعتزل الكلام مع البشر» والأهم 
من ذلك أن يكون المواء الذي بتنفسه هو بخور معين يِتَ 
إطلاقه كهديه ليجن» وراتحة هذا البخور سوف تقوي من 
روحانيته. 


وافق الصوصافي على شروطهم وفتحوا بصيرته على أسرار 
كونية لا يصدقها اي عمّل بشري. 

فواظب عل 3 اورادة وكان كالتلميذ المطيع لهم وكل 
ما زاد الوقت كشفوا له عن أسرار جديدة إلى أن صار 
واحدا منهم» وتزوج من بناتهم واصبح لديه أبناء من 
الجن. 

وف ذات يوم) خطرت عل باله فْة لا تصدق: أجتمع 
بالجن وطلب منهم ما يريده» ولم جد منهم غير السمع 
والطاعة» لأنه كان ابنهم الباره وبالفعل فكرته أصبحت 
واقعا! ومن بعد التخطيط وسمر اللياللي تم إنشاء الأهرامات! 

فالأهرامات لم تبنى قط من البشرء لقد كانت بأياد جنية 
معززة بأفكار بشرية -صوصافية-. 


1 تسأل نفسك في يوم: لماذا البشرية دوعا خطور ووفك 
لآن هذا الشيء يفوق الما وهنا يككن الراك الآهم! 
لو لم يكن الصوصافي فرعونيا هل كما سنرى الأهرامات؟ 
لا أظن ذلك! 


- عبدالله أنت تغوص في هذا الاب منذ ثلاثة أيام» لا 
تأكل لا تشرب وكأن صحتك ينقصبا هذا الحرمان! 


رفعت نظرى عن الكاب: يعن كلبات. أميرة لي 


حوجح 27 


فابتتسمت لها رغم ألم امرض الذي أحس به. 

- هل لي أن أرى هذا الكّاب الذي جعلك مشوش 
البال طيلة هذه الفترة؟ 

مدت يدها لتأخذه مي فصرخت بصوت سحو 
عب و هى تجف: 

- لا!!! 

رأيت ملاع الرعب ترتسم على ملامحها اجميلة» فتراجعت 
بضع خطوات إلى انخلف خوفا مني» فقلت معتذرا: 

- أنا اس يا حبييق ولكنى لا أحب أحدا أن بمسك 
كاب م أتته من قراءته بعده 

نظرت لي نظرات استغراب وقررت أن تخرج من الغرفه 
من غير أن تنطق بحرف واحد. 

ساد الدوء المكان» وعندما بدأت أفكر في حالتى أصابنى 
املع ! فأنا صرت لا أنام ولا أكل أو أشرب. هناك قرة 
غريبة في هذا الاب تجعلنى أبحث عن أبواب نعيمه! 
أفر فيما قرأته. 

كيف لم امع عن الصوصافيون من قبل؟ وكيف 
استطاع الصوصافي المذكور في الاب كسب الحبرات 
سريعا والاستفادة من الجن في بناء الأهرامات! 


العجيب في الأ أننى أسأل والإجابة موجودة في 
الكاب! هناك أبواب كثيرة في هذا الاب تجعل أي 
شخص في هذه الكرة الأرضية من الممكن أن يكون 
1 

كنت أريد أن أكل الاب وأدخل في هذا العالم 
السحري! كيف لي أن أحظى بخدمات معشر الجن؟ 
كنت سأعاود فتح الاب ولكني صرخت ألا لما أشعر 
به: المرض يفتك بجسدي» صرت أبكي من غير أن أشعر 
وكنت لا أريد أن أخبر أميرة بألائي» فهي لا تنام معي 
في نفس الغرفة وأنا من طلب منها ذلك» خوفًا من أن 
اعديها بعرضي المريب! 

لا أعلم لماذا خأة أحسست بأني أريد أن أناجي الكاب! 
فضممته إلى صدري وقلت بكل ألم وتعب: 

-أريد أن أجد علاجي» أريد أن أسترجع صحتى من 
جديد» لا او أن أموت! لا ا 


واصبحت الدنيا سوداء! 


- لماذا هذا الوجه اميل غارق فى هذا الكّاب؟ لماذا أنت 
5 . ا 6 
مهتم بعالمنا إللى هذا الحد؟ 
فتحت عيني دعرلا ال أنحث عن مصدر الصوت» 
كان جميلاً كالنفحات الخريفية» في البداية ظننتها أميرة 
ولكن الصوت كان مختلفاء من الواضم بأننى أح! 


أغمضت عيني من ديك :وها ولت أت أنام. 

- هل أزعتك؟ 

رجع الصوت من جديد وهذه المرة أصابني الفزع! 
نبضت من سريري بتعب شديد وقلت: 

- من هناك! 

سمعت همسات من الصوت نفسه في أذني 


- إجابتك وعلاجك موجودان» افنتح الاب....صفحة 
66. 


وتلاثى الصوت! هل ما تخيلته صحيح! سرعان ما 
ريدت الكّاب من تحت وسادني وفتحت الصفحة رقم 
66. 

فتحت الصفحة واستقبلتني حملت 

- لكل داء...دواء! 

كانت الصفحة مز خرفة بشكل ملفت وكان بياضها مشعا! 

تكلم الصفحة عن طبيب جني يساعد كل من يناجيه 
من بش آدمء إديه علوم وعلاجات تفوق قطرات المطرء 


لدى يوناس الحكيم علاج للسرطان والإيدز» ومازاد 


صدمتي أنه لديه علاج لمرض "الميرومينيا" و"السيونيا" نعم! 
أسماء أمراض لم تكتشف إلى يومنا الحالي! هذا يعني أن 
الثاني سار ازفتة! يثال: ايضا بأن يوناس الحكيم كان 
مشرفا على عدة عمليات في العالم البشري» كرما منه فقط 
لا أكثر! كان يتواجد في بعض ا حالات الحرجة» ,تشكل 
بأحد الأطباء ويجري العملية ويختفى بكل البساطة! 


هل يوناس الحكيم إديه علاجي يا ترى! وهل إدي الجرأة 
فُِ طلب مساعدته! 


كنت أفكر في صوت الفتاة الذي ممعته» ترى من هيٍ؟ 
وكيف عرفت بشأن الّاب؟ ولماذا نصحتنى بيوناس 
الحكي؟ هل الككاب يريدني أن أصاب بالجئون! أم سوف 
أجد نفسي فيه كا وجد نفسه ذاك الصوصافي؟ 


لو تمعنا في جملة -لكل داء دواء- سوف نجد الكثير فيهاء 
إنها توكد أن جميع الأمراض المستعصية على البشر علاجها 
موجود! ولكن لم ي#قكنوا من تلام رغم وجوده في 
هذه الدنياء هذا يعني أن هناك أسرارا لم تكتشف في دنيانه 
إلى سنة 2016 الحاليه! وهذا يعنى ايضا بان الصوصافيين 
موجودون حمًا كا هو الحال ان الحكيم! لا يوجد 
طريقة للتأ كد إلا التجربة! 


هناك جملة في طريقة تحضير يوناس الحكيم لم أفهمها! 
كانت تقول: 


- على كل إنسان روحانيٍ أن يلتزم بالشروط في وقت 


التحضير. 
ترى ماذا يقصد بالشروط! لم أبال وأكلت قراءتي في 


كان هناك جدول موضوع في الصفحة» يتكون من تسع 
البطيئه لكى أجلب ورقة وقل» يا إلى هذا المرض جعل 
مني رجلا عجوزا. قصصت الورقة بشكل مربع ورسمت 
الجدول ووضعت الأرقام داخل المربعات. ألقيت نظرة 
أخرى على الاب وصدمت بما رأيته! تلاشت جميع 
الحروف من الصفحة! وتحولت للون الأزرق الفاتح» يا 
إلمى ماذا حدث! كنت سأغلق الاب ولكنى لحت جملة 
تظهر من العدم! ‏ 2 ببطىء بِمَلم أسود. 

لم أعرف كيف أتصرف فقلت بصوت مبحوح» وأنا 

انتنظرت ثوان وظننت أن محاولتى فشلت ولكن اختفت 

- لا! 


كيف لا! بدأت جملة أخرى بالظهور أزالت جميع 
شكوى: 


- آنا لست بيوناس... آنا يوناس الحكي ! 
إنه يعتز جدا بلقب الحكيم» فقلت بصوت غير مسموع: 


- إنفي مريض بداء لم أعرف الطريق إدوائه» وأريد 
منك أن تساعدني. 


- إن كنت تريد لقائي فأهلا بك» وإن كنت تريد 
علاجي فسأعطيه لكء داوم على ذكر الورد الذي 
سأعطيك إياه ولنا لقاء تفوح فيه راتحة بخور يوناس 
الحكيم الطيبة! ولكن على شرط أن يكون هذا الورد 
سرا بيني وبينك» وان خالفت هذا الشرط فسوف يكون 
مصيرك... الملا ك! 

أحسست بالرعب وأنا أقرأ كماته! ولفأه خرجت لي 


صفحة الاب بالورد اتلخاص بيوناس الحكي ! 


-سوق يأق... هو وعدلى... سوف يأق! 


كني أمسك بيك أهيرة وأصرخ مبذه الت وي 
- عبدالله أنت في مرحلة هلوسة» ارجع إلى النوم وعسى 
ربي أن يخفف عليك أوجاعك. 

حنونه! كانت تحسك جسدي اللتبب ناراء كنت طيلة 
الوقت أكر ورد يوناس الحكيم سواءً ا مها أم 
ااه بصوت عالي عندما أكون لوحديء وفي أعماق قلى 
عندما تكون افير بجاتى . 

خْأةَ سمعت و قويا يرتطم بالأرض» فتحت عينى 
وأزالت أميرة يدها عن رأسى ورأينا إناء الورد ساقطا على 
الأرض ومكيرر اا وكات أهدا امتطعه متعمداا 

كانت أميرة تنظر إلي بنفس نظرتي المليئة بالحيرة! كيف 
لها أن تسقط وه مثبته بأحكام على الطاولة! فنبضت 
افيرة من مكانها وبدات بتنظيف المكان من الزجاج» 
فسمعتها نتألم فقلت بفزع: 

- ماذا بك يا عزيزني؟ 

- لا تقلق يا عبدالله» إنه جرح بسيط. 


لقد جرحت يدها وهي تلتقط الزجاج من الأرض» 
كنت أرى وجهها وه تألم يا إلى يا أميرة! إنك 
تستحقين أفضل من ذلكء لماذا تملت كل هذه الظروف! 


ات أصيلة يا زوجت العزيزة. 

سرعان ما أكلت ذكر الورد اللخاص بيوناس الحكيم» 
وكنت أتساءل في نفسي لماذا لم يظهر ومصَّ إلى الآن ثلاثة 
ايام! ترى هل ما اقوم به خطا! وما يزيد استغرابي ان 
الكّاب إلى الآن حروفه مخفية! ما علاقة هذا الاختفاء 
تحضير يوناس الحكيم! وما هذه القوة التي يملكها المّاب؟ 
والأهم من ذلك أنا مع من أتعامل حاليا؟ 


اس ددن 


بلغ اليأس بي أقصى درجاته» ونفدت الأمطار من تحب 
حياتي» كنت إلى اليوم السادس أذكر كلمات ورد يوناس 
الحكيم» و الشكوك تحوم حول عقي كالنحل وهو يطير إلى 
خليته» وف لحظه بين المنام واليقظه» سمعت صوتا ياني من 
بعيد جدا! 


- أنا.... اسقر... أنا قادم إليك... اسمرا 


أحسست بطاقة غريبة بدأت بالجريان في جسدي» 
وبا لساني بتحرك بسرعه كبيرة وكانة قول لساق أفضل 
المتسابقين في العالم» وأحسست بأن هذه هي المرة الاولى 
التي كانت فيها الكلمات تدل لساني وليس العكس! وؤأة 
+بضت من سريري ووقفت أمام الحائط! كان بيني وبينه 
بضحة امار فقل» لا أعلم لماذا فعلت ذلك ولكنه حدس! 
وأكلت في القراءة أكثر وأكثر وفأة حدث ما حدث! 


زات ضوءًا مشعا ييخرج من الجدار الذي أقق أمامدة 
ملا غرفتي ا لبد 7 0-0 ت جسما يأتي من بعيده 

اقترب الشخص مني أكثر.وأكثر وكتت ت أشمر مشا 
غريبة! خوف يمتزج بالقلق» وشعوري بالتعب من المرض 
كان يزيد من ضعفى» هل هذا هو يوناس الحكيٍم؟ هل 
نجحت؟ وهل سأدخل عالم الجن من بوابته؟ 
رأيته» اختفت منى مشاعر اتلحوف! 

ظهر ناتسامتة. البشوشة» وشعره الأشقر وخده الأحر 
كان أجنى الملاخ» ولكن هيئته بشرية. 

2 السلام عليم و رحمة الله وبركاته. 
الخلوق أنساني أبجديات اللغة! 

- لماذا لا تجيبنى؟ قالما باستغراب 

- وعليم السلام و رحمة الله وبركاته... هل أنت يوناس 
الحكي ؟ 


لم أعرف ماذا أقول له فأنا إلى الآن أعاني من صدمة! 

- لقد التزمت بالورد يا عبدالله» وحصلت على خدماني» 

بدأت أشرح له عن حالتق وكيف أن الأطباء لم يجدوا 
لي حلا» وكنت سأكل في شرح معاناتي ولكنه قاطعني 
وقال: 

- علاجك موجود ولكن أنتم يا بني البشر غير مجتهدين 
في الطب. 

ظهر بريق الأملى قُِ عيني وقلت: 

- صصيم! وماهو علاجي؟ 

03 أسعع همسات صوته في ذهني ولكنه كان أمامي 
لا يتك ! كان يتواصل معى بالتخاطر! ومن 3 قال لي 
بصوت مسموع: 

- أنت نلت خدماتي وان كنت تريد أن تحافظ على؛ 
عليك بمعاهدتي الآن! 

قلت وأنا مذهول: 

: وكيف لي أن أعاهدك! 
أخرج من جيبه جريدة ملفوفة لونها ببي» كانت مصنوعة 
من القماش» ومشعة بطريقة غر يبه ومكتوب عليها لغة لم 


أرها من حياقي» مدها لي وقال: 

- لمسها وعاهدني على استخدامي بالطريقة الصحيحة لك 
ولن حولك أو أردت. 

مددت يدي وكنت. سافسك باطريدة». ولكنه صرخ 
وأفزعني عندما قال: 

- إياك... إياك وأن تلمس يديء المس الجريدة فقط. 

لم أعرف سبب تحذيره على عدم مسك يديه» فسكت 
الجريدة وقلت بصوت ملتبك: 

- عاهدتك يا يوناس الحكيٍ على جميع ما قلت. 

ابتسم لي وؤأه تلاشت الجريدة من بين يديه. 

وسرعان ما تلاشى هو الأخر بصورة تدريجية وقال: 

- أتمنى لك الشفاء بالطريقة التي أعطيتبا لك إلى اللقاء. 

واختفى! وذهبت إلى سريري... حضنني حافي بحنانه. 


منذ الوهلة الاولى التي فتحت فيها عيوني» أدخلت يدي 
تحت وسادتي وأغمضت بصري من غير أن أعلم السبب. 
أحسست بأن هناك ورقة قد لامست يدي أصابتني 
قشعريره في جسدي بأكله» هذا يعني بأني نمجحت! وم 
كن علا ها مروت يه بالأمين» بل كان لقاق ببوناين 


بالأمس كان يبمس في أذني وقال لي أفيى سوف أصصو 
وأجد ورقة تحت وسادقء بها مكونات علاجي وها أنا 
أمسك بالورقه الآن! كانت الأحرف الموجودة في الورقة 
منفصاه عن بعضها فكامة -علاج- مكتوبه -ع ل ١‏ ج-. 
كانت المكونات كثيرة و غريبة جدا وكنت أقرأ وفي 
داخل أمل الشفاء يزداد أكثر فأكثر! 

أحسست بالباب ينفتح» دخلت أميرة بابتسامتها الساحرة 
وبيدها إناء الحساء» وضعته أمامي وقالت: 

- صباحك خير يا حبيبي» هيا لكي تشرب حساءك. 

فقلت بعبرة متوترة وأنا ممسلك بالورقة بقوة: 

د الخباء! لذلا اتركيه الآنه أميرة آنا أريد:منك. معروناء 

نظرت إلى مستغربة وقالت: 

- قل لي! 

فتحت يدي ببطىء وكأني أخاف على الورقة من المواء» 
أعطيتبا إياها وقلت: 

- أريدك أن تجلب لي هذه المكونات. 

بدأت تنظر للورقة ورأيت علامات الدهشة تغزو وجهها. 
قالت: 


- مأ كل هذه المكونات؟ ولماذا تريدها؟ ولماذا مكتوبة 


بهذا الشكل الغريب؟ 

- أستحلفك بأغلل ما عندك لا تسألينى عن شىء الآن؛ 
فقط ساعديني..ثقي بي! 

سكتث لثوان 3 قالت: 

- حتستاة سوف أخرج الآن لأشتزيباء 

خرجت وتركتني وحيدًا ومذهولاء لدي العديد من 
الأسئلة إلى الآنء لم أعرف من كانت صاحبة الصوت 
الذي أرشدني ليوناس الحكي! يا لغبائي لماذا لم أساله 
البارحة؟ وكيف لى أن أسأله فكنت متوترا جدا ومفزوعا 
من حضوره! 

لو أخذت صورته لأي شخص ؤرأة فلن يفزع) ولكن 
وضعى كان مختلفاء فلقد كنت في حضرة الجن! 

وجوده وحده له هيبة غى يبة! ولا أعلم لماذا ولكنى 
احيية ببرودة غى يبه مسري في جسدي بأكله! 
سيحدث لو أمسكتها! والى الآن في مخيلتى الجريدة التى 
استخدمناها في العهد» كانت غر يبه وجميلة الشكل! 
كيف لهذا العالم أن يكون مختفيا عن الناس! وكيف 
كا سمع أن الغوص في العالم الجنى سوف يذهب بنا إلى 
التبلكة! يوناس الحكيم لم يعرضني للأذى وأعطاني وصفة 


حوح 5 


علاجي التي أتمنى أن أشفي بها. 

يا إلمى تذكت المّاب! فسرعان ما أخرجته من تحت 
510 ارتحت قليلاء رجعت الحروف والكلمات 
من جديد وعاد كما كان, لا أعلم لماذا اختفت الكلمات 
من البداية! الكثير من التساؤلات الغريبة ولكنى عجزت 
أن أكل التفكيره جسدي 2ط النومء 
ولكني قاومت التعب ورحت أتصفح في الاب» وقررت 
أن أفتح صفحة بشكل عشوائي. أصبت بالفزع! جعلتني 
أعيد التفكير بأن عالم الجن ليس كله جميلا! كانت تحتوي 
الصفحة على جداول ورموز وغايتها سخير الجن بقيام 
أفعال شنيعه! كتفرقة الأزواج والكواييس والأمراض 
والصرع واللوسة وربط الإنسان بحيث لا يستطيع أن 
يفرغ فضلاته من جسمه! والكثير من الأشياء التي لا 
تذكر! أغلقت الاب بسرعه وأحسست بنوع من انحوف! 

عندما أغلقته رأيت أميرة وهي داخله» هل عصَّ وقت 
طويل وأنا مختل بنفسي! رأيت الأكاس في يدها فقلت لما 
بكل حماس: 

- هل وجدت جميع المكونات؟ 

- نعم! كان إيجادها سبلا جدا. 


إبجادها سبل؟ كيف لعلاجي المستعصى على جميع 
الأطباء في الكون أن تكون مكوناته سبله؟ هل خبرة 


حوح 7 


يوناس الحكيم كافية في شفائي؟ 

طلبت من أميرة أن تخلطهما مع بعضهما البعض وأن 
تصنع منها شرابا. وبدأت أسأل نفسي كيف لي أن أثق 
بحنى! هذا الموضوع يشغلنى كثيراء طريقه حضوره! وشكله 
الكامل! هل كان بتخفى خلف هيئة بشعة؟ وهل يريد أن 
يقتلنى ببذه الوصفة؟ 
الشكوك فأنا هالك لا محالة في الحالتين! لربما يكون طوق 
نجاتي مبذه الوصفة! 

دذخلت آميرة بالشراب: ويقأة أحست بالدنيا تمشى ببطىء 
شديد! كنت أرى الشراب وهو يتراقص داخل الكأس» 
بأكلها! 

مسكت الشراب بيد مرتجفة» وشربته بكل بطىء؛ 
وكانت عيون أميرة تملؤها الحيرة والموف» وكأنها تشعر بما 
أشعرء أن سأجد قلبا مثل قلبك يا زوجت العزيزة. 

عندنا شربته أحسست بأني أغيب عن هذه الدنيا! بدأت 
ا حرقة تندشر جميع جسدي كالنار» وكنت أواجه صعوبة 
في فتح عينى اللتين بدأتا بالبكاء بغزارة. 

1 أسمع صوت أفيرة وي تناديكي: 

- عبدالله... عبدالله أجبني ! 


حوح 02 


أنا آسف يا أميرة على ما يجري بك بسببى هل سأموت؟ 
لا أعلٍ... را! ْ 

فتحت عيني فأصابني الذهول! كنت أشعر بإحساس 
غاب عنى منذ زمن طويل! مسكت رأبى لك أتحسسه 
برت أن حراري طبيغية» اشع بقَوة قد مارت من 
ورجعت! ابتسمت وكأني تسم للمرة الأوق ف 8 


لققد شفيت! 

التفت فوجدت أميرة نائمة على الأريكة» فصرخت بأعللى 
صو فرحا: 

أهيرة! 


نبضت مفزوعة وكانت تزيل بيدها ما تبققى من نوم من 
عيونهاء راي وظهرت عليها ملاح الصدمه! قربت مني 
ومسكت وجهى براحة يدها الناعمة وقالت غير مصدقة: 


- عبدالله! وجهك يبدو مختلفا... اشع بجالا وصىة! 
ابنّسمت لا مبدوء وقلت: 

- لقد شفيت يا أميرة! 

- ولكن كيف! 

كيف! الإجابة هي يوناس الحكمٍ! 


- لقد شفيت من الوصفة التى عملناها. 


- ولكن من أين لك ببذه الوصفة! وكيف شفيت 
والأطباء عروا عن إيجاد علاجك؟ 

من المستحيل أ أقول لما عن يوناس الحكيم وأيضًا 
أخاف عليها من الجنون لو كلمتبا عن الكّاب... السحري! 
- لا يهم يا عزيزتي» المهم أنفي شفيت» أريد اليوم أن 
يكون ميا اريت أن نعمل ولعة كبيرة ولعرم الأمدقاء 
وأقاربناء أريد العالم كله يعرف بأني قل شفيت. 

نت تنظر إلي بوجه مصدوم ولسان مشاول! 

ا هل تسمعيني؟ 

- نعم... نعم أسمعك» "ا تريد يا عزيزي سوف أرتب 
كل شىء» حمدا لله الذي أرجعك لي 5 كنت. 

طبعت قبلة على راسي ومن ثم خرجت من الغرفة وم 
تغلق الباب ا كانت تفعل بالسابق. 

فنبضت من مكاني وأمسكت بالّاب وحضنته وضللت 
أقبله قبلات شكر وعرفان. 

وي تضرب وجهىي! ارد أن أخل 18 ساخنًا راح 


ديد 0 


وماذا أيضًا؟ نعو! أريد أن أكتب كاباء أشعر بأنني بارع 
في هذا المجال» قضيت طوال عمري وأنا أقرأ وأظن بأنه قد 
حان الوقت لكي أنشر شيثًا مل اسمي. 

خطر ف ذهني يوناس الحكي! هل سأ حتاجه من جديد؟ 
لا أعلم ربما! ولكني أشعر بأنني إلى الآن لم أنته من 
الكاب» أعلم بأعبا البدايه فقط» فباب يوناس الحكيم كان 
لا يذكر أبداء ومتأ كد أننني سوف أطرق جميع أبواب 
اكاب وافتحمها أرضا! 

تزين بيتنا الكبير بالألوان والأضواءء كان يضىء م 
تضيء حياتي الآن. جميع الأقارب والأصراب رةه 
بمناسبة شفالي» كنت أنظر بجميع عيون الحاضرين وكنت 
أرى الذهول فيها» فا حدث معي في يوم وليلة اقرب 
السحر وانكيال! 


كان الأطفال إسرحول ويكرحول ومنهم من يأكل و 
لشرب» ولكني لاطت بآن اجميع يتجنب الحوار معي» 
كنت أرى الحوف يسكتهم ولا أعل لماذا! 

كان عقلي مشغولا بالكّاب» اشتاقت يداي إلى لمس 
غلافه وصفحاته التي تفوح منهم الرائحة الطيبة» أريد أن 
أغوص في أسراره. في واقع الأ هناك شيء يشغل 
تفكيري» لفز م أحله إلى الآن! من صاحب الصوت الذي 


حوجح 5 


جاءفى؟ 


- حبيبي عبد الله؟ 

التفت إلى أميرة ووجدت وجهها المشع جمالاء كأنها 
أيضًا رجعت لا عافيتها» وكأن مضي كان من مر ضها... 
م أحبها! 

ابتسمت لا يكل حنان من غير أن أتكلم» فقالت لي: 
ابتسمت فرحا لهذا الموضوع ولكن اختفت ابتسامق 
سريعا عندما سمعت الصوت عاد من جديد: 

- إن كنت تريد أن تعرف من أنا... لا تدع أميرة تبيت 
في غرفتك» وسوف تعرف الليله من أوصلك ليوناس 
الحكيم . 

- عبدالله! 

تبيت عندي! فقلت لا وأنا أربت على شعرها اخميل: 

- أظن من الأفضل با حبيبق أن فت يعدا هذه 
الليات فقط لى نتأ كد بأني شفيت تماماء فأنا لا أريد 


- م تريد! 

وانصرفت عنى! كم أشعر بالخخجل وأنا أقول لما هذا 
الكلام» ولكن أريد أن أعرف من صاحبة هذا الصوت! 
وماذا تريد منى» أظن بأن الليلة سوف أحصل على 
سرعان ما انتبت هذه الأمسية» كنت أودع الناس بوجه 
بشوش مبتسماء ولكن ابتساماتي كانت زائفة! فكنت 
أريدهم أن يرحلوا لكي أذهب لغرفتي. 

ومع آخخر زائر خرج من البيت» قلت 5 وام وآميرة: 

- أشعر ببعض التعب» تصبحون على خير! 

قلتها واعطيتهم ظهري واتجهت لغرفتي لكي لا أمنحهم 
أي يجحال لناقشتى. 

دخلت غرفي وكانت الساعة أشير إلى الحادية عشرة 
أن أتجاهل نداءه» وانتظر صاحبة الصوت أن تخرج لي! 
ترى كيف ستخرج؟ وكيف هو شكلها؟ والأهم من 
ذلك من هي! كثيرة هي التساؤللات ولكنى لدي شىء 
وأنا متيقن منه» وهو بأئها من... الحن! 


معت طرقات الباب» كانت أميرة تناديئى» ولكنى 
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قررت ألا أجيب! وأحمدالله أنني أقفلت باب غرفق 
بالمفتاح. ١‏ 
احيية بالتعب الشديد وكانت عيناي تراقبان جميع 
الاتجاهات في الغرفة» إنني أنتظر! أبن هي؟ رأيت الساعة 
قاربت الثانية عشرة صباحاء ومن غير أن أشعر... نحت! 


4 


فحت عيني ولكني لم أستيقظ كعادق! وكأن شيئًا ما 
قد أيقَظني ! إنفي أنام على جني المين وأحس بأن هناك 
شخصًا آخر معي في السرير! ولم تكن أنفاس هذا الشخص 
التي خلف أذني 1 كلاني فقط» ولكن كانت هناك 
أاد تداعب شعري! 

كنت أشعر بالشلل التام ببجسدي من الصدمه! وكنت لا 
أعرف كيف أتصرف» ؤْأه سمعت صوت ككتها من 
حلت أذن» فهمسث لل: 

- هل كنت تنتظرني؟ 

أحسست يثقل في لساني» لا أعلم لماذا! لم أستطع أن 
أتكلى» فقالت لى: 

اك معي) 

كان صوتمها بغيلا... هادم ,...موسيقيا دا ول يكن هو 
ما يفزعني» ولكن رهبة الموقف هي السبب! فقّلت بلسان 
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ثقيل: 

- نعم... كنت أنتظرك! 

- شعرك جميل جدا. قالتها واسّرت في مداعبة شعري. 
م أكن أعرف بم أجيب» فضحكت هي برقة وقالت: 
- هل تريد أن تعرف من أنا؟ والأهم من ذلك... هل 
تريد أن ترانى؟ 

كانت إجابقٍ نعم» ولكني عجزت عن قول ذلك! 

- حسًا يا عبدالله» أغمض عيونك وعد إلى العشرة» 
وسوف أكون أمامك؛ وان أفزعك؛ هذا وعدًا مني. 


خأة أحسستث بأن وجودها قل اختفى ) فنئضت من 
مكاق وصرت أعدء واحد... اثنان » إلى أن وصلت 
للعشرة! 

فظهرت أمامي بشكل تدريجى! كانت جميلة جدا! بشرتها 
بيضاء بياض ثلجي خلاب! وجهها ممزوج مال يوسفي! 
عيناها زرقاوان كالبحر» وشعرها أسود طويل به جمال 
طفولتي وضحكات أهي. 

جلست بجانهي على السرير وكانت ملامحها بشرية برسم 
ملاكى! ابتسمت لي وظهرت أسنائها اجميلة وقالت: 


- كيف حالك يا عبدالله؟ 


أجبت عليها وكانت عيوني ميبورة يمالها: 

- أنا خخير... مق أدت؟ 

- لا تقلق سوف تعرف كل شيء) وجودي اليوم معك 
مدت يديبا 42 المواء وأغلقت عيونها» وخأه طار كاب 
"الصوصافيون" ال موجود “الي وسادني قُِ المواء. واستمر في 
راحتى يديها! 

- هذا الكّاب كان همزة الوصل بينى وبينك» قُِ البداية 
على العالم الجني بأكله» جميعهم كانوا يرونك ويراقبونك, 
وأنا كنت واحدة منهم» كنت أراك شغوفا جدًا بعالمنا» 
وكنت أشفق عليك كثيرا من مرضك! فعرضت عليك 
باب يوناس الحكيم لأنني أعلم بأن شفاءك بين يديه. 

- وكيف إستطيعون التواصل معي؟ وكيف انكشفت على 
عالم الجن ببذه البساطة! 

- مرضك وعلاقتك بالصيام الروحاني هما السبب. 

- الصيام الروحاني؟ م أفهم. 


- دعني أفهمك؛ الصيام الروحاني هو الصيام عن أكل 
الروح و ما خرج من الروح مثل "الجبن واللبن" 
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كدت أشعر يأنق تائه بعض الثبىء» فقلت: 

- آنا أسف ولكنى لم أفهمك إلى الان! 

أخذت نفس عيمًا وهي تبتسم وقالت: 

- دعني أشرح لك ما أقصدء القصد بأكل -الروح- مثل 
الدجاج والقصد بأكل -ما خرج من الروح- مثل البيض! 
وآنت كت لا بتكل كل هذاء وكانك غضادفة لا أكثرء 
وهذه المصادفة فتحت لك أبوايًا كثيرة» خاصة وأنت تقرأً 
كاب 

"الصوصافيون" 

أعتقد بأنى فهمت الآن! إنبا معلومة جديدة لم أسمع 
بها من قبل! ولكنيى تذكرت الشرط الذي قراته في باب 
تحضير يوناس الحكيم» عندما قالو بأن من الضرورة الالتزام 

نظرت إلي ىم بعيون هائمة» نظراتها كانت ُسكرنى! 

- ولكنى أنا شخصيا تواصلت معك ليس فقط من أجل 

- إذن لماذا؟ 

لست وجهى بيدهأ الناعمة الباردة وقالت: 


الأنق معبمة يك كيرا نولا أريد. أن أتركك. من 


الآن. 

كنت لا أعرف بم أجييباء فقررت أن أشغلها بأُسئلتى: 
- هل الصوصافيون موجودين حمًا؟ أم ما يقوله الاب 
كذب؟ 

- نعم الصوصافيون حقيقيون وموجودون بكثرة في 
العالم» وهم أصدقاء يجن منذ قديم الأزل» منهم من 
يستخدم الجن في الأعمال العلوية» ا استخدمتها أنت مع 
يوناس الحكيم» ومنيم من إسلك الطريق الآخخر... الأعمال 
السفلية! 

- وكيف اكتشفوا هذا العالم؟ 

- كيف لبشر أن يكتشفوا كل شيء؟ هو مكتوب يا 
عبدالله» كل سر لابد له أن يكشت ف يوم من الأيام. 
سكت لوهلة أفكر في كلامباء وأحسست الآن بأنى لا 
أشعر بالفزع منهاء وكلامها صحيح! لقد خلقت الأسرار لكى 
كه ٠‏ | 

نظرت إلى الاب وقلت: 


- وهل هذا يعنى أن هناك أبوابًا كثيرة مثل باب يوناس 
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قالت بنوع من اماس: 

- بالطبع! هناك ملايين الأبواب! وهناك أنوع كثيرة 
الاخرى. 

- ولماذا الجن يخدمون الإنس؟ 

- لأن البشر خلقوا مكرمين أكثر من الجن» رغم وجودنا 
فُِ هذه الدنيا قبل وهذه اسراق كونية لا نتد خل فيباء 
وكيت أسعفيد من خدمات الله 

مسكت يدي بطريقة غر يبه وكأنها لا تريدني أن أهرب 
منها! 

- في البداية لابد عليك أن تختار لك طريمّاء العام 
العلوي أو السفلل» ثانيا لكل جني طريقة تحضير ما فعلت 
مع يوناس الحكيم» وهناك أبواب مخفية لا يعلمها أحد 
سوانا خخنن: المن. 

لأ أصدق ماقا أسمع ! يا إلمي إذن جميع الأخاء سقرقة 
وهناك عالم مخفى عن البشر! كنت أريد أن أطلب طلا 
ولكنى 0-3 ترود اه 

, 15 الى" عل يدي بقوة وقالت: 

- هيا تكلم.. قل لي ماذا تريد؟ 


- هل بإمكانك يا مريم أن تعلميني وتتوريني بهذا العالم» 
وتجعليق متمكمًا فيه» وأن أستطيع أن أحظى بخدمات 
الجن ؟ 

- أنا لم آت إليك لكى أتركك يا عبدالله» سوف أكون 

- ألا تجعل زوجتك تبيت هناء ولا تختلي بها ولو لمرة 
وهذا الشرط غير قابل للنقاش! 

قالتها بلهجة صارمة! لا أعلم كيف ملكتني بكلامما... لقد 
خرتني! كنت لا أستطيع أن أرمش في حضورهاء فقلت 
بكل استسلام: 

- أنا موافق! 

رأيت الفرح يتراقص في عينيها وقالت: 

- خنا إذا/.ولكق أريد أن أخيراه بأني لا أستطيع أن 
أكون معك طوال الوقتء ولكن سوف تراني يوميا. 

د ولماذا لا تكونيق معى :طوال الوقت؟ 

أزالت يديبا من يدي وأزات راسبا وقالت بكل خيبة: 


- لأن الاختلاط والعلاقات بين الإنس والجن محرمة! 
وعائلتق تراقبنى طوال الوقت» ولكنى سوف أكون معك 
من غير أن إشعر أحد. 

كنت أنظر بجمالها اللحلاب وكأني لم أسمع ما قالته للتو 

- لماذا تنظر إلى بهذا الشكل؟ 

مددت يدي ومسكت وجهها الناعم وقلت: 

- هل هذا وجهك الحقيقى؟ أم انك يمخفين وراء وجه 


اخحر؟ 


دكت وخرج من فها رانحة مسك وعنبر وقالت: 


جميل. 


وببذه البساطة اختفت من اماهي! 


منذ قديم الزمان وكانت نظرية الزواج بين الإنس والجن 
مادة دسمة للعديد من الناس» بل كان هذا الموضوع يطرح 

ثرة في الجلسات الت تَلؤها قصص الرعب وانخرافات» 
ولا يوجد براهين علمية تلبت هذه النظرية» منهم من قال 
بأن هذا الزواج ممكن وموجود رغم خفائه» ومنهم من 
اختلف على طبيعة الكائن الذي سيولد من هذا الامتزاج 
الشاذ للطبيعة البشرية» فاختلفت الأراء» عدد من الناس 


مقتنعون بأنه لو تم تزواج بين إنسبي وجنية فالمولود سوف 

يخرج إنسيا! ويعيش حياته من أب إنبي وأم جنية» 

والبعض الآخر قال العكس» ومنهم من قالوا بأنه من 

المستحيلات أن يتم الإنجاب» ولكن يبقى السؤال الأهم, 
- مخطوطة من كاب الصوصافيون - 


صرت أتهرب من أميرة وعائلتي وأقضي كل وقق مع 
م بم ! نفلول في غر فقي أضيحتك تزداد وكانوا مستغربين 
لأنني لا أطلب الطعام والشراب منهم» كنت أكل 
وأشرب مع مريم» فلقد كانت تجلب لي كل شيء في 
مجلسي» وببح البصرا 

من كان يظن بأن العالم الإنبي والجني مختلفان مخطىء 
تَاما! فا أكثر من أننا أكل ونشرب نفس الشيء! 

كانت مريم تجلس بجانبي وأنا أقود سيارتي في احد 
الشوارع » م هو غريب هذا الشعور» بأن أراها أنا 
ولا يراها غيري! هم يرون المقعد خالياء وأنا أراه سعيدا 
بجاوس أجمل الخلق عليه وكانت هذه ابميلة تحدئني عن 


شىء غل يب ومثيرا 


- على كل صوصافي جديد أن يمتنع عن جميع 
اللأكولات التى قلت لك عنهاء وأن لا يشرب إلا الماء» 


وهذا الشيء سوف يموي من روحانيته» وهذه الحطوة 


سوف تواجه ببا صعوبات في البدايات» لأنك الآن معاى 
وبصحتكء والتحكم بشبوات الدنيا ثيء صعب على أي 
شخص مبما كان قوياء فعليك أن تحرم نفسك من جميع 
ملذات الدنيا لكى تصل لبتغاك في عالم الروحانيات» وان 
وصلت وفتحت لك بصيرتك» سوف ترى جميع الجن بكل 
بسرء كا أراهم الآن وهم يتجولون أمامنا في الشارع. 
عندما قالت هذه اله أحسست بالفزع وخفضت من 
سرع »© فض فضحكت وقالت: 

- إن تستطيع أن تراهم ولا تستطيع أن تؤذيهم» لا تقلق! 
احرجت بعضص الشيء منبا» ولكني قررت ان ارجع 
لموضعنا: 

- أنت تراني لأني أريدك أن تراني! 

- هل هذا يعني أن لو بصيرتي انفتحت سأرى جميع الجن 

- بالضبط! وماحدث مع يوناس الحكيم هي فترة مؤقته 
ومرضك ساعدك في هذاء لأن روحك كانت صافية من 


امحظورات ولكن لم يكن لديك وردا معينا لكي تغوض 
قُِ عاللمناء 


توقفت عند أحد محلات العصائر وقلت لما: 


- أشعر بأنني أحتاج أن أشرب شيء... أريد عصير ال.. 
وأكلت هي جملتي بعجاله: 

.عضي الروقال] 

رأيتها مببور فقالت لي: 

- إنني أسكن في قلبك يا عبدالله. 

جاء إل الرجل الذي يعمل في امحل وطلبت» فقالت لي: 
- أبن ذوقك وكمك؟ أريد أنا أيضًا عصير البرتقال! 

لا أعلم إذا كانت سخر مني أم لا! ولكني طلبت لها. 
كان الحدوء يعم المكان فقّلت لا: 

ا عن 

نظرت إلى السماء وقالت: 

- نعم إدي خمسة وتسعون من أبي» وسبعون من أي 

فتحت في مذهولا وقلت: 

- وهل تعرفيهم كلهم 

ضحكت وقالت: بالطبع أعرفهم كلهم فهم إخوتي! 

م ألاحظ وجود الرجل أمام نافذتي وهو ينظر إلي 
بذهول» بالطبع يقول عني مجنون وأنا أتحدث مع نفسي 
حسب عالمه! ولكني أتحدث مع مريم حسب عالمي أنا. 


أخذت رشفة من عصيري» فسمعتها تقول: 

- لذيذ جدا. 

ألتفت إلى عصيرها بقربي فرأيته فارغا! لقد شربته من 
غير أن تلسه! لا أعم لماذا ولكق بدأت بالضحك» 
وضحكت هي الاخرى! 


كان لدي العديد من التساوٌلاات: 

- هل هو طبيعي لجن بان يقعوا في عشق البشر؟ 

- عادة رجال الجن م من يغرمول بفتيات الإس» ولا 
املع سد عل تر اا 
يحدث عشق بيهم وبين ابش 

- إذن لماذا أَعبت بي أنا؟ 

- لأنك من البشر النوادر يا عبدالله»ء فيك شىء 
كلاءها يجعلنى أتوتر ولا أعلم السبب! أو ربما أعلل! لأنها 
من الجن! 

ركيت سيارتي أمام منزلنا» فدخلت ريا ووجدت أبي 
وأمي وأميرة» وكانت نظراتهم تقول أننا كا ننتظطرك! 
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ريم تجلس على سريري مبتسمة» فقّلت بنوع من التردد: 
- إذن ماذا سنفعل اليوم؟ 

نبضت من مكانها وأخذتنٍ من يدي وجلسنا على السرير 
وقالت بكل حماس: 

- اليوم سوف أعطيك طريقة سهلة» فيها تدخل لعالم 
الجن» واستفيد من خدمات جن علوي قوي جداء ولكن 
عليك أن لتبع تعليماق بكل دقة. 

- ولكن سابمًا قلتِ لي بأن علي أن أختار القسم العاوي 
أو السفلى» وأنا لم أختر إلى الان. 

- أنت تريد القسم العلوي! 

أسكتتنى بردها... نعم أنا ايد القسم العلوي! 

- ألا عليك أن تصوم ثلاثة ليال» ولا تفطر إلا على ما 
اتفمّنا عليه ») وشرابك هو الماء» وعليك باتلحلوة قُِ غرفتك 


ولا تتحدث لشخص ولو همسا! ودعهم يأتون لك بالأكل 
إلى عتبة غرفتك» واياك يا عبدالله أن تقرب من الثوم 


والبصل ٠‏ 
أحسست بربكة من كثرة المعلومات التى قالتها لي؛ 
فقلت: 
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- وهل هناك شيء أخخر؟ 
لشعل ورا مغيناء وستطفىء الأضاءة وتعتمدك عل 
المهمة. 

- وكيف لي أن أت بالبخور يا مري؟ فأنا لا أعرف 
أنواعه. 

1 إن أجعلك تحتاج لشيء يا عزيزي» البخور سوف 
أصابع يدك عليه عندما تفتح الكّاب» وتذكر بأنني أراقبك 
من بعيك ») فلا تخذلنى! 

قالتبا وأرسلت لى قبلة في المواء واختفت! 

نظرت إلى أسفل السرير ووجدت البخور» وأشويعت 
الاب ومسكته» وعندما فتحته بشكل عشوالي» وقعت 
عيوني على هذه الصفحة التي بها طريقة تحضير جني إسعه 
-شامان-. 

بذات: أقرا الورة. الخاض يه باللغة السيريانية. كنت 
بأكل ولكئ نات قينا تألقت المكاب وخرحت هن 
غرفتي وقلت لهم أن يعدو لي الأكل الذي أوصتني مريم 
عليه» وقلت لهم بأن يضعوه يوميا عند الباب» بالطبع أميرة 
كانت تريل أن تناقشنى ولكنى نمرتها وبقوة! كنت 


حي 5 


أجرحها وتنكسر أماني» وماكان يحيرني بأن قلي كان لا 
يلين عليها م في السابق! 

صعدت إلى غرفق من جديد» وأشعلت البخور 
المطلوب» وأغلقَت الأضاءة وأشعلت الشموع» وبدأت 
أتلو الورد اتلخاص بالجنى شامان» فسرعان ما بدأت 
الحروف والكامات بالاختفاء من الاب من جديد. امل 
أن أتذكر وأسأل مريم عن هذه النقطة. 


هناك عادات كثيرة عند العرب في الكرم. معظم الناس 
بريدون أن إشتروا هدية مميزة و كمينة. فئة معينة منهم 
تحب إهداء البخور للناس» و كما ما زاد حطيب رانحته. 
زادت قيمتة في السوق» فهو المدية القينة واجميلة! 


وهذا الكلام ليس في العالم البشري فقطء بل أيضًا 
موجود في عالم الروحانيات لدى الجن» فهم يعشقون 
البخور والروائح الميلة» وعندما يبدأ أي صوصافي في 
العالم بتحضيرهم» فإنه يشعل البخور» وتكون هذه البادرة 
منه كاهدية والملاطفه للتقرب منهم» ولا بنجم أي عمل 
روحاني من غير البخور» لأنه يعتبر إهانة لهم» فكيف لك 
ان تذهب لحفلة عيد ميلاد من غير هدية! 


قوة روحانية... تعب قد اختفى! طاقة إيجابية زرعت 
في بداية جديدة لمغامىة غى ببة! 3 هذه الأحاسيس 
كنت أشعر بها في الليلة الثالثة وأنا أتلو ورد الجنى شامان! 
لقد صمت طوال اليوم وفطرت على طعام روحاني» في 


البداية أحسست بأنني بلا قوة! ولكن مع اسقراريتي 
بدأت أحس بقوة غريبة رغم أن الأكل لم يتغير! 

هذه هي الليلة الثالثة التي لم أنطق بكلمة غير كلمات 
الورد» وكلماته كانت غريبة لأنها بالسيريانية» ولكنى 
كنت أحفظها لأني أكررها كثيرا» وفي الحقيقة أنا لا 
أعلم بمعنى الكلام! نوي كان خفيفاء والإضاءة أيضًا 
خفيفة. كنت في خلوة تامة! 

جلست على الأرض. كانت الساعة آشير إلى الرابعة 
خرا. كنت أغمض عيني وأكل في القراءة. 

كأة أحسستث. ببرودة شديذة! فحت عي فأحسست 
برعشة في جسدي بأكله مما رأيته أماني! رأيت ثلاثة 
أثخاص يجلسون على الأرض أمائي» شخص في المنتصف 
كان بدين الجسم» وقضير القامة» 15 وأ أصلع» واتسامة 
غريبة تقشعر منها الأبدان» وكان وجهه خال من أي 
فين إن لز عاك سوق سالحون1 ها فرعن أن دده 
طويلتان جدا! وممتدتان في المواء. وكأنيما شيعن إن 
المنظر كالخدعة السحرية! كانتا يصلون إلى جسدي 3" 
ان بيني وبينهما ثلاثة امتارا! 

وكان يقف خلفه رجلان على يمينه وشماله» إنهما توأمان! 
بشرتهما سوداء» ولدي كل مهما عين واحدة فقط لونها 
أصفر! جسدهما عريض جداء وكانا ينظران لي بطريقه 
مفزعه! ولاحظت بأن ثلاثتهم لا يرمشون! ولا ,تنفسون! 

حوجح 5 


كنت لا أعرف كيف أتصرف. هناك حدس في 
أولته بصوت عال مسموع» وكان إحساسى على صواب! 
فبدات عيونهم ترمش» رويد باهم استنشقون 
تصبح أكثر رعبًا مع كل لحظه تمر وأنا أتلو الورد» إلى أن 
رأعه إستتقق. أطواء يقوة! وكاك. دخان الكور يحي 
بطريقة سحرية إلى أنفه» فابتسم وقال بصوت مرعب: 

- صوصاقي جديد! 

- كنت أشعر بقوة بداخلى رغم انلوف الذي يسكني! 
هل هي ثقة بنيت بي من عالم الروحانيات! قلت له بكل 
ثمة وبصوت قوي: 

بها. 

ابتّسم لى بغرابة وقال: 


- نعم... لماذا! 
- أذان الفجر باق عليه أقل من دقيقة واحدة» هل تريد 
أن تصلى في مكان جديد لم تزره من قبل؟ 


دي 9 


-ماذا تقصد؟ 

- أغمض عينيك وأفتحهما بعد ثلاث ثوان! 

أغلقت عينق وفتحتبما على صوت الأذان! كان قويا 
وقريبًا مني جذاء صوت خاشع جميل! لم أصدق عيني! 
إننى أمام الكعبة الشريفة! 

- صل يا عبدالله في أطهر بقاع الأرض وعندما تفرغ 

إلى الآن كنت لا أتمالك أعصابي» وجسدي بأكله كان 
برجف! كيف أكون في مكان وأصبح في مكان ببذه 
السهولة! عالم الروحانيات جميل جداء أنا لم أت لهذا المكان 
اميل من قبل» ومن غير ان اشعر سقّطت دموعي فرحا! 
فسرعان ما مسحتهما وقررت أن أصل. 

م هو جميل الخشوع في هذا المكان» لقد كنت بحضرة 
رلي العظمء كنت. فريبا عنه جذاء وكنت لا أريد إغباء 
صلاني بسرعة» حقق بذكوي للأيات الكريمه كان نطقى لا 

بق بطيئة» وعندما انتبيت أخذت نفسا غيمًاة كان 
المواء هنا مختلفاء هناك شىء رباني في هذا المكان» يجعلك 
تشسى هموم الدنيا ويرجعك طفاك من جديد. 


صرت أذكر ربي كثيرًا وأحمده على هذا السر الذي 
انكشف لي» وكنت أنظر لتعابير وجوه الناس الموجودة في 


المكان» 5 كانت جميلة... مريحة العيون» شكرًا يارب على 
هذه الفرصة! 

رغم أن ما سأقوله كان سيحطم قلبي ولكني قلته في 
داخلل: 

- شامان... أمرك أن ممقلبى من جديد! 
جاء صوته مجيبا بالطاعة: 

- لك السمع والطاعة» أغلق تلت 
أغلقتهما وأحسست بألى رجعت! وعندما فتحتهما 


يقفون خلفه» فقلت له مستغريا: 


نظر إلى نظره غر يبة» وكأننى أهنته بكلامي: 
- إنني أستطيع أن أنقلك من أي مكان إلى مكان آخر 


بلسح البصرء والآن هل تريد معاهدتي على شرط أن نتاو 


هذا هو شرط كل جنى» أن أذى ورده 25 لىى 
لا أريد أن أخسره هو أيضاء فقّات له: 


- دعنا نتعاهد! 


أخرج من جيبه نفس الجريدة التي رآبتها عند يوناس 
الحكيم» لكنها كانت مختلفة في اللون» والكلام المكتوب 
عليبا كان مختلفا أيضًا! 


مسكا الجريدة واتلونا المعاهدة» فاختلفت الجريدة فأ 
وقال: 

- هل تأمرني بشيء آخر قبل أن أرحل؟ 

كنت سأدعه يرحل ولكن خطر في بالي شيء! فقلت له: 

- أريد أن تتقلني إلى منزل الصوصافي! 

نظر لي ولامست التوتر في كلامه: 

- ماذا؟ أي... صوصائي؟ 

- مؤسس حزب الصوصافيون» أريد أن أرى بيته. 

لامست التردد لديه فقلت له بلهجة صارمة: 

- هل تجرؤ على أن تعصيني يا شامان! 

قال معتذ را: 


- لايا عبدالله! لك السمع والطاعة» حسئا... أغمض 
عينيك! 


أغضهما وقتساء واحسيت بأ نقلت لكان ارا 
جدا! رأيت بأني موجود في مكان كبير جدًا! كان مبنيا 
يق مثلثة! يا إلى هل أنا فى المكان الذي أعتقد بأنى 


موجود فيه! 

- نعم! أنت هنا! جاءني صوت شامان في ذهني. 

لقد كنت في قاع الأهرامات! لابد بأنبا حجزة سرية بناها 
الصوصافي ليعمل على خلواته الروحانية! 

لا أظن بأن العالم يعلى عن هذا الخبأ السري. تلفت 
0 ت أن المكان لا حتوي 7" مساحة 0-7 كيف كان 
00 الجدران مكتوب عليها العديد من 0 أظن 
بأنبا مكتوبة بلغة الجن! ولكن هناك كامتان قرأتها بالعربية! 
'الأيقاط التجمى" 

ترى ماذا يقصد فيها! ومازاد حيرق أكثر» درجة 
الحرارة في المكان! إننى أشعر بالاختناق! كيف كان يختلي 
الصوصافي ببذا المكان؟ 

كنت أحاول أن أقرأ ماهو مكتوب على الجدار ولكنى 
م أكن أتقن اللغة السريانية! ذهبت وتفحصت الذهب 
الموجود» يا لي إنه كثير! من الممكن أن يغني دولة 
بأكلها! 

لمحت صندوقا كبيرا أسود موجوذا في الجهة المقاباد 
من المكان» انتابيى الفضول أن أرى ما بداخله! وبالفعل 
تقدمت نحوه وفتحته» وصدمت م رأيعه! وجدت أوراقا 


وأقلاما بيضاء حديثة الصنع! من المستحيل أن تكون 


موجودة على أيام الفراعنة! وأيضًا وجدت هاتف جوال! 
كان جديدا! لم يصدر في الأسواق إلا من مس سنوات! 
كيف لهذه الأشياء أن تكون بحوزة الصوصافى! 

هل هناك شخص آخر وصل قبل إلى هذا المكان؟ ووضع 
هذه الأشياء هناء رغم أن هذا الاستنتاج غير منطقى. 
هل من الممكن أن الصوصافي كان ينتقل عبر الزمن! 
أيضا هذه النظرية ضعيفة في عقلى» لكن لن أستغرب او 
قررت أن آخذ الأوراق معى. منذ الوهلة الأولى التى 
- من هناك! كيف تتجرأ وتنتبك حرمة بيت " 
الضوضافيون * 

فقات مسرعا بصوت عال وأنا مغمض عيني: 

- شامان! انقلنى الآن! 

رابثك نفسى بغرفقٍ من جديد والأوراق ف يدي. 
مازلت جالسا على الأرض وأماهمي شامان ولكن لم يكن 
خلفه أحد كالسابق! فقلت له يكل حزم: 


- لك السمع والطاعة! 


وببذه البساطة اختفى! نبضت وأنا أمسك بألاوراق 
المليئة بالغبار التى جلبتها من صندوق الصوصافقيٍ» ترى ما 
سر هذه الأوراق؟ وهل الصوت الذي سمعته هو صوت 
الصوصاق نفسه؟ 

وضعت الأوراق في الدرج ومن ثم استلقيت على 
للنوم والغمضت عيني» ولكني اعديسيت بوجودها تنام 
خلفي وتضع يدها على شعري وتقول: 

- هل سكام من غيري؟ 

التفت ورأيت أنوثة مريم الطاغية! فبدأت بتقبيل يدها 
الناعمة بكل حنان وحبء ومن ثم حدث مالم أتوقعه! لقد 

هل حلدت في مرة أنك تحلق في أعلى السماء؟ أو أنك 

ثرة التساؤلات والاستنتاجات حول هذا الموضوع! 

إختلف الكثيرون فيه هناك من قال بأن هذه الأحلام 
تأتي من دواع نفسية! ولكن لو سألنا أنفسنا سؤالا واحدا. 
هل هٍ بالفعل أحلام؟ لو كان الجواب لا! و إنك بالفعل 
كنت تطير أو تسقط من أعلى مبنى هل سوف تصدقني؟ 
لا مهم ذلك يا عزيزي! فأنا متأ كد بأنه ليس حلا إنه 
واقع ! 


لكل إنسان قُِ هذه الدنيا حسمان» جلدم مادي» وجسدم 
نضجي. الجسم المادي هو الذي تتحكم فيه منذ أن تفتح 
عيونك» وهو الذي لستفيلن من جميع خواصه» كالمثي 
والتكلم والأكل» فهذا هو جسمك اللخاص! 

الحظة التى تدخل في عالم الأحلام؛ يخرج الجسم النجمي 
من الإنسانء» ويتجول في أي مكان قُِ العالم! 

هل ريد أن تعرف أ يذهب الجسم النجمى؟ عندما 
ينطلق منك» فهو يستطيع أن يسافر من مكان مبيتك إلى 
أبعد الكواكب والمجرات بلمح البصر! ويستطيع أن يرى 
ابجميع درن اناه اص 

أي أنك عندما كنت تطير أو تسقط من مكان» أنت 
كنت تعيش هذه التجربة بالواقم لكنك لا لتذكر إنك 
تستخدم جسمك النجمى! وان سألنا أنفسنا هل هناك 
أقول لك نعم! والحل يككن في طريقة "الإسقاط النجمي". 

- مخطوطة من كاب الصوصافيون - 


كنت أجلس على السرير وميم أمائي» وكانت نتكلم عن 
موضوع ماء لكنى كنت شارد الذهن» فقاطعتها وقلت 
وأنا مصد وم: 


- لماذا لا تجيبينى يا مريم! هل تعلمين ماذا فعلنا ليلة 


حهج 5 


ع8 


البارحة؟ لقد ارتكبنا ذنبًا لا يختفر! ولا يجوز على أي 
سر 

اقتربت مني وقالت بدلال أنثوي! 

- أنت لي وأنا لك» وفي يوم من الأيام سوف نتزوج. 

- وكيف نتزوج وأنا بشري وأنت جنية! هل أسيت أن 
عشيرتك لن يتفهموء والأهم من ذلك أنا متزوج! 

اث علامات الغضب في وجهها عندما قلت كاية 
-متزوج- فقالت بعصبية: 

- أنا لا هم بزواجك وأنت لى وأنا سوف أعصو قبائل 
الجن أجمع حتى او اكتشفوا علاقتى بكء لن أتخلى عنك 


م أستطع أن أرد عليها! فا أمى به حاليًا هو... خيالي! 


- انبى هذا الموضوع الآنء وافتح الاب ودعنى أعليك 
شيئًا جديدا. 


نظرت إلى عينيها اجميلتين وقلت: 
- أريد أن أعرف عن الإسقاط النجمى. 


لم أننبى هذه اججملة التي رأيتها على جدار الصوصافي» 
فقالت وه مبهورة: 
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- وكيف تعلم عن هذا الموضوع؟ أنا متأكدة بأن 
الإسقاط النجمى غير موجود في كاب الصوصافيون! 

- لا بم كيف عرفت! الأهم أنني أريد أن أعرف. 
أخذت نفسا عميمًا ومن ثم قالت: 

ماذا ستقول؟ 

- هل هذا لغز؟ 

ضحكت وقالت: 

- لاء بل هذه إجابق على سؤالك» فأنت لديك جسمك 
المادي ولكن إن أردت أن تستخدم الإسقاط النجمى» 
فسوف لستخدمه! 

2-3 تاعبا قُِ حديثباء» رأت ذلك قُِ تعايير وجهى » 
وقررت أن تكجل : 

- الإسقاط النجمي هو أن تكون واعيًا في نومك» أي 
أن جسمك يكون نائماء بينما عقلك في قوة نشاطه! عندما 
جديد» وهذه العملية تتم مع كل بشري في هذه الكرة 
الأرشية ولكنهم لا يعلمون! 


حهج 5 


وعندما تنجح في الإسقاط النجمي» تستطيع أن تفعل 
العجائب! فالانتقال من مكان الى ار يكون بسرعة لا 
تصدق! ويعكنك تكوين عالم خاص بيك» وتتحكم في جميع 
تفاصيله» ولكنه لا يمت للواقع بصلة! وبمكنك أن تلتقى 
بأشخاضن اخريية يعارسون الشثىء نفسه» وتتحدث معهم! بل 
الأغوة معا من كان إلى اخرا 

وعملية الإسقاط ليست سهلة أبدا» فهى تحتاج للمشابرة 
وعدم الاستسلام» وتحتاج للهدوء وجعل جسمك 
مسترخيا. 

- وعندما أنجح في عملية الإسقاط النجمي» أستطيع أن 
أنتقل من مكان الى آخخر؟ 

ضضيكت وقالت: 
أن تنتقل من كوكب الأرض إلى المريخ بلمح البصر» من 
مكانك إلى مجرة أخرى! ما نتكلم عنه شبيء ليس بالهين! 
أنتقل من كوكب الأرض إلى كواكب اخرى! ومن 
بجرتنا إلى مجرات أخرى! هذا شىء لا يصدق! 

- وهناك شىء أكبر من ذلكء» باستطاتك السفر عبر 
الزمن سواءً! بالماضى أو المستقبل» ولكن لا تستطيع أن 


تغير أحداث الطرفين. 


إذن هل هذه كانت الطريقة التى يعمل بها الصوصاني؟ 


حوح 1/4 


هل انتقّل للمستقبل وأخذ الأوراق والحاتف؟ أظن ذلك! 

سمعنا كثيرا عن السفر عبر الزمن! وهناك من يؤيد ومن 
يعارض! وفئة كثيرة تستبزئ ببذه الفكرة التى يظنون أنها 
ضرب من الجنون! وعلى م السنوات رأينا صورا غريبة! 
ذات 7 زات صورة لامرأة وي تتحدث بالماتن» وف 
زمنها لم يخترع الحاتف الحمول بعد! تماما كالصوصاني! كان 
يمل هاتقًا ممولاً وهو في زمن الفراعنة! تجرد أن أقول 
لنفسى هذه اجاملة» أصاب بالفزع! 

ننبضصضت من مكاني وقلت لما: 

- إذا ماذا ننتظر؟ دعينا نبدأً » هل نحتاج للبخور؟ 

2< لا! لا تحتاج إلا أن تكون صائًا بشكل روحاني» وأنت 
كلك الانء إذن أنت جاهر! ولكن إياك أن يدخل فيك 
اليأس لو فشلت بالبداية. 


جعاتق أجلس عل كمين. واغلقت الإضاءةة وأشعلت 
الشموع» وطلبت مني أن أغلق عيني وأن أذهب بذهني 
لمكان هادئ» وأرخي عضلات جسمي بالكامل. تخيات 
نفسي مستلقيا على رمال الشاطئ» ولم يكن هناك أحد 
غيري» كنت أسمع صوت البحر اخميل» ونسمات اطواء 
الباردة تضرب وجهي وتجعلني أسترني؛ جععت م.م 
تمس لى: 


> أريدك أن شعر بأن روك حفيفة عدازىى بل شقافة) 
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أريدك أن تنتعزل عن العالم بأكله» وتستمع لصوتي أنا 
وتذهب لكان آخخرء لا تضغط على تفكيرك أو جسدك» 
بأنك ورقة منديل... وتطير! 

أعلم لماذا فتحت عيوني ْأَة! 

الكرة من جديد مرتين وثلاثا وأريعا! ودخل علينا الفجر 
- إن الموضوع صعب جدًا يا مر! لا أستطيع ذلك! 
تقدمت إلي بضع خطوات وهي طائرة عن الأرض! 
واجلستنى من جديد على الكرسي وقالت: 

- أنت تستطيع ذلك يا عبدالله! وسوف لنجح... فقط ثق 
بي! 

هناك مقولة دائا ما كانت تعجبني» تقول بأن السهم 
يحتاج للرجوع للذلف ليستعد للانطلاق» فلماذا دائًا نحرن 
جديد! وسوف أنجم! 

هذه المرة غيرت المكان في ذهنى» من الشاطئ إلى مكان 
لا أعلم كيف أنذكره» حضن أي! تخيلت نفسي طفلًا 


وهي نحتضني» ولا تريد أن تخرج حتى أنفاسها لكي لا 
توقضني من حضنهاء 5 نض حنونه... الأم! 

اسقّررت على هذه الحالة لفترة طويلت وأقنعت نفسي 
بأني سوف أخرج من جسمي! وفتتحت عبني ورأيت مريم 
وه تبتسم لي! ترى لماذا تبتسم وأنا قد فشلت من جديد! 
نبضت من الكرسي بكل غضب وأعطيتبا ظهري حاولا 
إمساك أعصابي» فأنا لا أحب أن أفشل! وعندما أدرت 
وجهي إليا رأيت ما صدمني! لقد رأيت تفي جالما على 
الكوسى إلى الان! يا إلى لقد نجحت! نظرت إلى أقدائي 
فلم أعدها فأحيسية رار وفزع! لقد كنت أطير عن 
الأرض» تكلبت وسمعت صوق حمل صدى غر يبا: 

- لقد نجحت يا مس يم! 

- نعم نجحت ايا عبدالله! سوف أتركك الآن تفعل ما 
يحاو لك» وعندما تنتبي ارجع إلى جسدك بكل هدوء... 
احظ بالكثير من المرح! ولا تنس أن تغلب على مخاوفك 
ولا تجعل -إسقاط احوف- يتغلب عليك. قالتبا واختفت! 

شعرت بدقات قوية في قلبى! كيف أحس بقلى وأنا 
خارج جسدي! إنه شيء 2 فعلا! بدأت أسمع أصوانًا 
غريبة! همسات لناس غير موجودين فى الغرفة! كان 
الصوت مشوشا وغير واصج» بل رؤيق أيضا كانت غير 
واضعه! 
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خْأَةَ ممعت شيئًا ديد أضوات خفيح! التفت فوجدت 
أكبر مخاوفي تنتشر في الغرفة! كانت الثعابين منتشرة في 
كل مكان» أحسست بالدوار! فأنا أعانيى من - فوبيا - 
الزواحف - وخاصة الثعابين» تذكرت كلام مريم؛ هل 
هذا هو إسقاط الوف! قررت أن أقنع نفسي بأن ما 
يحدث خيال وليس واقعا! وهذه هي أعراض الإسقاط 
النجمي» أغمضت عبني وقلت: 

- إنه ليس 5908 إنه ليس 518 إنه ليس 
حقيقيا! 

ورت الثواني واختفى الصوت! فتحت عينى من 
جديد ووجدت كل شيء أصبح طبيعيا! فرحت بأني قد 


توقفت أمام جسدي الجالس على الكرسي! وندات 
أرى وجهي وتفاصيله» وكأنها هٍ المرة الاولى التي أرى 
فيبا ملاغي! لمست وجهي... 5 وجه جسدي حاليًا! 
فأخترقت يدي رأسى وكأنتي أصبحت شبحا! فقلت 
لنفمي: إذن أن سأذهي؟ 


أول ما خطر في ذهني هو ضرب من انخيال» ولكنه من 
الممكن حدوثه في هذه التجرية شالت: نفب .هادا وعد 
خارج الغلاف الجوي؟ ماذا يوجد خارج الكرة الأرضية؟ 
لا! دعوني أذهب لجال أوسعء ماذا يوجد خارج مجرتنا؟ 
فمَررت ألا أن أخرج من الكرة الأرضية» وعندما فوت 
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فيها انتقلت بلمح البصر! نظرت إلى الأسفل» فوجدت 
نفسى طائرًا فوق الكرة الأرضية! كان المنظر خلابا... 
جميلا... سيصيينى بجلطة قلبية! فكل ما بي كان يرتعش! 
كنت كلمركبة الفضائية أو مرة لا تم بي الجاذبية! 
وكيف تتحك بي وأنا في الفضاء! كنت أريد تشبيه نفسي 
بالطائرة» ولكن حت الطائرة لم تصل لمكاني الآن! 

خأة! أحسست بجسم يطوف من جاني إسرعة! في 
بادىء الأمى ظننت أنني أتوهم ولكن المشهد تكرر مرة 
أخرى! وسرعان ما صار هذا الشخص... تخصين» وثلاثة 
وعشرة أشخاص! وأصبحوا يتواجدون حولي وهم مبتسمون 
ومببورون حالهم كالي تَاماء فعرفت أنهم صوصافيون 
جدد! هم يعيشون التجربة لامرة الاول.. ٠‏ مثل! كانوا 
لا بتحدثون ص بعظيما العطن» وكتنت: آنا لا أريد. أن 
أتحدث مع أحد! فأنا لم أختلط مع الكثير في العالم 
الواقعي. فكيف أختلط في عالم الرو ا 

ظللت مستمتعا لثوان إسيطة ولكني قلت: 

- أريد تجربة شيء مختلف! 

أريد أن أنبهر أكثر! نفطر على بالي أن أخرج من هذه 
اجرة بأكلها! عندما فكرت ني الموضوع... ذهلت من 
نفسي! من كان يتوقع أنه يستطيع أن يخرج من مجرتنا؟ 
وان يذهب إلى اخرى» لا اعلم اسعاء المجرات الموجودة) 
ولكني قلت إنني أريد أن أنتقل لأبعد الجرات! 


أحسست أنفي قد وصلت! شعور الانتقال يول بعض 
الثيء» أحس بقليل من الكهرباء تسري عبر جسدي 
عندها أقوم به. 

أن أنا؟ إننى طائرًا في الفضاء ولكن هذه المرة السماء 
الت أتواجد با لونها أخضرا عندما نظرت إلى الأسفل 
5-58 رأيت كوكيًا شبيبا بالأرض» بشع بالحياة! ولكن 
لونه أصفر! كنت لا أصدق عيني» فأنا لم أسمع بكوكب 
مثل الذي اراه الآن! واعلم انه لا يوجد أحد قد سمع عن 
هذا الكوكبء لأنه ببساطة يقع في أبعد امجرات التي من 
المستحيل أنها اكتشفت من قبل أحد! 

سألت نفسى هل أدخل هذا الكوكب وأرى ماذا يوجد 
به؟ م أكن أملك الشجاعة الكافية» ولكن فضولى كان 
يقتلنى! فهذه الفرصة من الممكن ألا نتكرر مرة اخرىء» أنا! 
أكتشفت إكتشاقًا لم تعرفه البشرية من قبل! 

وبالفعل صرت أقترب من الكوكب أكثر فأكثر 
إلى أن دخلت في محيطه. رفعت رأمي واحسييية يأن 
حواسبى تعطلت من هول المنظر! هناك العديد من البشر 
هنا! وأراهم يعيشون بطريقة... طبيعية! ولكن كل شيء 
هنا بالمقلوب! رأيت المباني مبنية في السماء والناس يمشون 
عليهاء والأرض خالية! كل شيء مختلف هنا عن كوكب 
الأرض» ولكن بلا... من هؤلاء الناس؟ هل يعقل أن 
هناك بشرا غير الموجودين يكوكب الأرض! وكيق لا 
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أحد يعم عن الآخر؟ تجولت بينهم وبالطبع لا أحد منهم 
يلاحظني» يا إلى إنهم فعلًا بشر! في بعض اللحظات أشعر 
بأنني أحال! ولكن عقّل يقول لي بأنه واقع يا عبدالله! 
توقفت عند أحد الأثخاص الذي يملك 1 بيع 
فيه الصحف»ء القيت نظرة على الصحيفة الموجوده؛ 
فوجدت ان اليوم هو -ماولا زا-. 

أي يوم هذا يا ترى! ورأيت التاريخ هو 984 من شهبر 
درك سنة” 7825 

هل هذا لغزا أنا لا أفهم شيئًا على الإطلاق! شعرت 
أنني في حلم مفزع جدا! فقررت أن أهرب منه! وبالفعل 
اتتقلت إلى غرفتي من جديد! 

وعندما قررت أن أرجع لجسدي من جديد» قلت في 
نفسي بأن هناك شيئًا أريد تجربته! السفر عبر الزمن! الشيء 
الذي تراه في الأفلام ونسمع عنه في القصص اللياليه» 
اليوم أصبح حقيقيا وأستطيع أن أعيشه! 

كان قُِ ذهنى حمقبة معينه! اختلف العديد من الناس 
على صعتها! وإلى يومنا الحالي لا نعم هل هي حقيقية أم لا! 
الحقبة التى أقصدها هي حقبة -الديناصورات- هل بالفعل 
3 م موجودة؟ هناك روايات كثيرة حول هذا ا موضوع» 
هناك أثخاص يأ كدون أن الديناصورات موجودة قبل 
أكثر من - 200 مليون سنة- وهناك دوما سؤال يذكر في 
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هذا الموضوعء لو كانت الديناصورات بالفعل موجودة... 
ماذا كان يوجد معها في ذلك الوقت؟ مستحيل أنها كانت 
وحدها! هناك من كان يقول أن كانت توجد فئة من 
الخلوقات معهاء ولا يعلم إن كانوا بشر أم لا! والعديد من 
النظريات التى تم طرحها خلال السنوات الماضية» كانت 
نظريات لا أكثر» ولا أظن بأن هناك طريقة للتأ كر إلا 
بالسفر عبر الزمن! وقد فعلتها وانتقات إلى ما قبل ال200 
مليون سنه! 

عندما التفت حولي وجدت نفسى في صعراء لا تماك أي 
ملاح! هل بالفعل لا توجد مخلوقات في هذه الفترة! بدأت 
أمثي وكان سكون المكان غريبا جدا! لحظات بسيطة 
جعلتني أشعر بالضجرء كنت سأرجع إلى غرفتي من 
جديد» ولكن شيعا ما جعلني أتوقتف ولا أتحرك! 

اهتزت الأرض عرة... غرية... ثلاثة! ومععت ضرخة 
تصم الأذان! التفت فوجدت ما أ كد جميع الظنون خلال 
السنوات التي مضت! إنه ديناصور! -5 جدا! ذو ملاح 
مرعبة! وطول يصل إلى السماء البعيدة! ومع كل صرخة 
يصرخها تظهر أنيابه الكبيرة الشرسه! 

كان منظر الديناصور وحده رحبا جداء فكيف لي 
أن أصف الأتخاص الذين يمتطونه! كانوا ثلاثة» طوهم 
غريب! لا ابالغ لو قلت بانه يصل إلى اربعة امتار! 
وأياديهم أيضًا طويلة بشكل غى يب! يذكروني بأيادي الجني 


شامان! ولاسفلت. أن آذامهم ملتوية وحجمها متوسطء لم 
يكن شكلها بشريا إطلاقًا! ولكن إن لم يكونوا بشرء فن 
هؤلاء؟ وكيف يتواجدون في هذه الحقبة؟ أرى الديناصور 
بركض بهم وكأنه حصان مطيع! ترى إلى أين يذهبون! 
لحقت بهم طائرًا إلى أن وصلوا لمنطقة» كانت صحراء وفي 
وسطها بركة ماء كبيرة جذاء وحوطا ديناصورات كثرا 
وأيضا هناك الكثير من البش... لا أعم إن كانوا بشر أم 
لا! ما أراه منظر مفزع! شعوري الآن هو شعور ثخص 
يقف أمام إعصار مخيف» رغم اختلاف المناظر إلا أن 
إحساس انلوف مشترك بينبه! 

غلبئي شعور اللموف وتساءلت هل من الممكن أن يرجع 
لي -إسقاط اثوف- حتى ولو كنت مسافرا عبر الزمن؟ 
قررت أن أنهي ظنوني وأن أرجع إلى غرفتي وأنبي هذه 
المقاس 5 القريبة! 

وعندما رجعت قررت إنهباء الإسقاط النجمي» ١‏ 
أعرف ماذا أفعل لكي أرجع طبيعيا! لست على جسدي 
بشكل عفوي» أحسست أننى أختنق! فاستنشقت المواء 
بطريقة قوية... وعدت إلى الواقم! 

خلال هذه الأشبر كنت قد استحوذت عل العديد من 
الجن» يقدمون لي خدماتهم؛ وصرت في اليوم الواحد أتلو 
أكثر من خمسين ورداً خاصا بهمء فقط لكي أحافظ عليهم 
ولا أخسرهم» ولكن بدأت احين أن ا موضوع أصبح 


مملا بالنسبة لي» وأريد المزيد! 


ضرت لا أرى عائلتقي أيدا» رغم أثنا في بيت واحد» 
وزوجق أميرة أصبحت لا تريد رؤيق» وتبيت في منزل 
عائلتما. لا ألومما على ذلك» ولكن في الوقت نفسه» أنا لا 
هت اوضوعهاا صرت شعيق: البنية؛ السواد سكن تحرت 
عيوني! لا أكل سوى الأكل الروحاني» ولا أشرب إلا 
الماء. 

في هذه الفترة كنت أشعر أن فصول كاب 
الصوصافيون» قد شارفت على الانتهاء» لأننا أنا وميم 
لا نتعامل إلا مع أبواب الاب اللخاصة بالجن العلوين» 
كنت أرى العديد من الفصول لحن السفلين» وأريد بين 
النيق والاس أن ألقي نظرة عليهماء ولكن مريم كانت 
تقنعنى! وتقول بأننا مسلمون ولا يجوز أن ندخل في هذا 
العام المظال! كنت أقضي جميع وقتي معهاء مرة من المرات 
حضرت معها زفافا لصديقتها الجنية! كان الموقف غريبا 
جدا! حضرت وكأنني شخصا من الجن! وطريقة نقلي إلى 
العرس. كانت مرعبة! رغم أنني انتقات إلى العديد من 
الأماكن! 

كان الزفاق. عاديا جداء «ملء. بالفرحة والموسيقق: 
لاحظت أن ملاع الجن 5506 غر يبة بعض الشيء» 
سواد عيونهم مفزع! جلست مع مريم طوال الحفل» وق 
النباية حدث شيء اقشعر منه بدني! لقد رايت خلواتهم 


الزوجية تحدث أمام ابميع! صدمت وقالت لي مريم أن 
بأني أحضر زفاف أشخاص من الجن السفليين! م هي 
غريبة مري! لا تريدني أن أختلط مع الجن السفليين وهي 
تخالطهم وتحضر زفافهم! عندما انتبى الزفاف وصرنا في 
غرفق» سألتها عن هذا ا موضوع» فقَااكت لي: 
يتحدث معك» هل تستجيب له وأنت مسل؟ 

- ولماذ|؟ 

0 لذن لي ديى وله دينه! 

- هذا جوابي لك يا عبدالله» أنا أخالفهم وأصادقهم» 
ولا أحاسبهم على ما يفعلون» وأنت لو استخدمت الجن 
السفليين» فسوف يدخلونك في عالم الكفر! ولن تكون 

- ولكن كيف نتضررين؟ 

- لأنني زوجتك. 


قالتها بكل برود وتركتني مصدوما! احسست بثقل في 
لساني وأنا أقول: 


- من الان! إن كنت تريدني أن أبقى معك ون تريح 
ضيرك من علاقة غير شرعية» فسوف تتزوجني الآن! 
والشرع حلل لك أربع زوجاتة وم أمانع أن اكون 
الزوجة الثانية» رغم أن هذا الأمى يمس ,رامتي» ولكني 
سوف أتتازل لأننى أحبك. 

قربت منى وقالت بنبرة غريبة كعادتها! نبرة تجعلنى 
أهدي حياتي بأكلها لها: 

- هل أنت موافق! قالتها وأخذت تقبل يدي بكل حنان» 
فقلت وأنا لا أعلم إن كنت بوعبي أم لا! 

عندما قلتها مبضت من مكانهاء وذهبت إلى الجدار 
وقالت بلهجة صارمة: 

- تستطيعوق أن تدحلون الان: 

ويلبس رداءً أسود وبيده جريدة بيضاء.يضع نظارة طبية 
كبيرة شكلها غريب» لكنه لا يملك عينين! معه شخصان 
ايضا لا د عيونا! قصار القامة) لشرتهم سوداء» 
ويلبسون رداء ابيض» وجسمهم ملي ء بالشعر الكثيف من 
جميع جهاته» فقالت لي مرمم: 


- لا تفزع! هذا من سيزوجنى بك ربميا في سجحلاات 
الجن. 

كانت تشير إلى الرجل ذو الرداء الأيض» وأكلت 
حد يثبا: 
شيء له مقابل بالطبع! 

قالتها ونظرت إليهم بحزم! 

مد لى الجريدة. قال بصوت هادى: 


- أمسك الجريدة يا عبدالله إن كنت تقبل بمريم ابنة يمد 


زوجة لك. 

لأول عرة أعلم بأن اسم ابيا عدا سكت ادريدة وانا 
أرى وجهه الغريب الحالي من العينين» وقلت: 

- أقبل بها زوجة! 

فقال الشاهدان بنبرة عسكرية: 

- ونحن أشهد على ذلك! 

- أعلتك الآن زوجا وزوجة! قالها واختفى هو وشاهداه! 


التفت إلي مريم ولا أعلم هل هذا خيال أم إنني بالفعل 
أراها أكثر فتنة من قبل! أخذتني من يدي وذهبنا إلى 


سر يرى)... او سريرناء وحدث ما يحدث يومياء ولكن هذه 


المرة وهي زوجتى! 


ذات يوم طلبت مني مريم أن تغيب لبعض الأيام؛ 
قالت لي إنها سوف تنشغل مع عائلتها في بعض الأمور» 
وقد اصبحوا لصيقين بباء ولا تريد ان يشعروا باي شيء» 
فهي لا تريد كشف زواجنا في الوقت الراهن! 

أهمات جميع أورادي الروحانية اللخاصة بالجن» وكانت 
ينصب على أفكار أخرى! قطعت كل شيء؛ ولكني 
أكلت فى صياي الروحاني. كنت أرى الجن وهم يعبرون 
ويرحلون ببساطه اماي يومياء ومنهم من يلقى السلام» 
وم الوقت وخسرت خدمات يوناس الحكيم والجني 
شامان وغيرهما! 


رغم تحذير مريم لي عن عدم إلقاء نظرة على أقسام العالم 
السفل» لكن كلامها لم مبزني كثيراء وعندما أضع الشيء 
في ذهني) دائًا ما أتمسك به. كنت أريد أن أتعلم وأعرف 
كل شيء! أريد أن أستكشف هذا العالم السفلٍ» ترى 
ماذا يوجد فيه؟ وما الدهات: الق سو حل .بها هذ 
الجن المختصين ببذا العالم. ١‏ 

أمسكت الاب وكنت سأفتحه وأغوص في كنوزهء 
ولكني تذكت شيعا جعلني أتركه. أوراق الصوصافي التي 
جابتبا من مسكنه! +بضت من مكاني وذهبت لكي أت كد 
بان باب غرفتي مقفول» وعندما رايته مقفولا قلت 


لنفسي بأنه لا أحد يبتم بي لكي أفتحه» فقد صرت 55 
يهابئي» ولا الومهم حمًا! ذهيت للدرج واخحرجت اوراق 
الصوصافي» كان يلؤها الغبار. فتحت أول صفحة فرأيت 
أول كامتين باستقبالي: -مذكرات صوصافي- 


قرأت البداية» كان يتكلم عن ملكراته اليوميه» ماذا 
يفعل. ماذا يأكل» من يخالط! والأهم من ذلك هو سبب 
كابته لهذه المذكرات. يقول بأن من سيقرا هذه الكلبات 
من الممكن أن يصدقه» ولكن او نقل الكلام لشخص 
اخر لقال عنه مجنون ومريض نفسيا. يقسم بان ما يقوله 
حقيقى» ولكن البشر يولدون ويكبرون على أسس لا 
5 وكان يتهم امجتمع بأنهم يغلقون أبواب العلى عن 
الأجيال» ولا يسمحون لمم أن يتعلموا ولا يسمعوا إلا 
بعلماء -محد ودين - ولكن لابد أن يق إلى هذا العالم يوم» 
ويقف إحترامًا الصوصافيون! 

كان يتكلم ويجعلني أتوه معه كثيراء فهو موجود منذ أيام 
الفراعنه» ولكنه يتكلم وكأنه يعيش معنا إلى هذا اليوم! 
هل سافر عبر المستقبل وعرف جميع ما يكتب عنه! أم أنه 
يعيش إلى يومنا الحالي» لا أعلم حقا! 

اسقّررت في القراءة» وكانت تمر على معلومات أعر فها 
مسبمًا من ياب الصوصافيون» لكن وقفت عند فقرة في 
الاب شدت انتباهي كثيراء كان يقول فيها الصوصافي: 
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- قبل أن يساعدني الجن في بناء الأهرامات» كنت أريد 
أن أخذ الإذن من فرعون لكى أبدأء في البداية مخر منى 
وقال لو أعطاني ألالاف الرجال ان أستطيع أن أطبق 
فكرة بناء الأهرامات. 

لم أحزن من استهزائه مني! لأن السر الذي أحظى به 
لا يصدقه أي عقل بشري! حتى لو كان هذا العقل... 
هو عقّل فرعون! طلبت منه فرصة واحدة فقط» وطلبت 
أن يجاب لي عون أل رجل فرعوني) لشرط أن يعملوا 
ضاحا ومساءًاء بلا كلل أو ملل» نعم الأهرامات 
الموجودة الآن» بنيت من قبل ألف فرعوني ولكن 
بمساعدة الجن» وبإشرافي أنا! 

عندما بدأنا بالعمل كنت أوصل تعليمات الجن للرجال؛ 
وسرعان ما يخلدون للنوم ويصحون على أعمال لم بنجزوها. 
الجن هم من كانوا يقومون بذلك» في تلك الفترة كنت 
أحظلى بخدمات العديد من ملوك الجن. انتبينا من بناء 
الأهرامات في وقت قياسي» صدم فرعون مني وذكاؤه 
لم يجعله أن يسكت! من بعد الاحتفالات والفرحة ومن 
بعد ما قال فرعون لجميع أن فكرة بناء الأهرامات كانت 
فكرته. مرت أيام بسيطة وصحيت ذات يوم على صوت 
حرس فرعون! كانوا يسحبوني من رجلىي على الأرضء لم 
أكن أعي تَامًا ما يحري! صرخت عليهم: 


- ماذا تفعلون! 
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استعدت وعبى من جديد على 5ية مياه ملقاة على 


وجهي» فتحت عيوني بصعوبة ووجدت نفسي راكعا 
بالمَوة أمام فرعون» فقال لى غاضبا: 


- كيف فعلتها! 

رغم أنفي أعلم عن ماذا بتحدث» ولكني قلت بكل 
بلاهه: 

- فعلت ماذا؟ ماذا يحري! 

نبض من مكانه وقال: 


- كيف نجحت في بناء الأهرامات ببذه السبولة وببذا 
الوقت القياسي؟ وكيف للرجال أن يخلدوا وينيضوا 
وجدوا أعال لم ينجزوها؟ 


م أنطق بأي كمه وبقيت أنظر إليه» فبرقت عينه وقال 
الأول 22 بنبرة علوّها الذهول: 

- أنت تملك سرا... قل لي ماهوا 

كنت آخذ أنفاسى بصعوبة فقّلت: 

رجع مرة أخرى وجلس وقال بكل هدوء وثقه: 

- لا يوجد سر في هذه الدنيا يمكنه أن يخنضى عن 


فرعون الأعظم! سوف أطلق سراحك فقط لأنك بنيت 
الأهرامات» ولكني أمبلك ثلاث ليال لا رابع لما» إن ١‏ 
تقل لي ماهو سرك» فسوف أقطع رأسك. 

أطلق سراحي وذهبت إلى منزلي» كنت أقكر! وثي الواقع 
كنت متوقعا أن يحدث كل هذاء فتكبر وغرور فرعون 
ان يسمحا له بأن يمرر هذا الموضوع مرور الكرام» هو يحب 
أن يكون المسؤل» وأن يعرف كل صغيرة وكبيرة في هذه 
الدنيا. 


واحدة من أهم الأشياء التي فعلتها ولا آخد يعرف 
بسرهاء هي أنني طلبت من الجن بناء حجرة كبيرة -سرية- 
تكون في أعماق الأهرامات» علمت بأنها سوف تكون 
مكانًا مناسبًا حلواتي الروحانية» وأيضا من الممكن أن 
تكون في يوم من الأيام ملاذي الأول من العالم ومن... 
فرعون! 

في أول لياتين كنت أسير مهارًا بكل ثقة وأريحية» وكنت 
أرى عيون الناس محدقة بي» جميعهم كانوا يتبامسون عن 
إمكانية قطع رأسي من قبل فرعون! 

وفي الليلة الثالثة رأيت جنود فرعون يلاحقوني» فأردت 
أن أصيبهم بالجنون! فعندما اقتربوا مني لكي يأسروني» 
طلبت من الجن أن ينقلوني بسرعة إلى حبرتي السرية» 
وبهذه البساطة اختفيت من أمامهم» وجعلت الصدمة 
سكن في عيونهم٠‏ 
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مرت الليالي وأنا أقضى وقتى في حجرق» كان الأكل 
والشرب يق إلى مقي من قبل الحو كنت لا أل 
شيئًا أبدًا! كانت تأتينى الأخبار اللخارجية من الجن» م 
كان متوقعا. جن جنون فرعون من اختفافي المفاجىء» 
١‏ يبدأ له بال أبداء ووصل للمرحلة بأنه قتل أحد رجاله 
فقط لأنه رجع ولم يجدني! نعم جنون العظمة الذي يسكنه 
كانت يطغى عليه» فكيف لشخص أن يختفى أو يفعل 
شيعًا بغير علمه! ١‏ 

بدأت الأيام تنسبي فرعون سر اختفائي» رغم صعوبة 
الأم عليه» إلا أنه استسل للأمى الواقع» وخرجت أقاويل 
كثيرة عني» بأني أعبد الشيطان» وبأنني ساحر» وتعاسوا 
كل شيء جميل عنى» وظل فرعون يجد من قبل اجميع على 
فكرته في بناء الأهرامات» رغم أنني أنا صاحب الفكرة 
وأنا من بنيتهاء كنت أستطيع أن أؤذيه وأنتقم منه لكني 
قررت أن أكل حياتي وأنبى موضوعه تماما. 

شعرت مع الأيام بأننئي فرد من أفراد الجن» لأنني 
كنت طوال وقتى معهم» ولا أخالط البشر أبداء وهذا 
الثيء جعلني أقوى روحانيا. انكشفت لي العديد من 
الأمور» تعرفت على الكثير من ملوك الجن وتزوجت من 
بناتهم» أصبح لدي أربع زوجات من الجن» وعدد لا 
يصدق من جواري الجن» رغم صعوبة الزواج بين البشر 


والجن» ولكنبن كن يحبيني جدا! 


ومرت بي السئرات: .واحيييت بشيء ينقصنى! كان 
تعامل فقط يقتصر على الجن العلويين» وكانوا دائمًا يقربوني 
من الله بتذكيري تلاوة الأذكار والمحصنات. حملوني 
لأطهر الأماكن فقط لأقيم صلواتٍ فيا وأرجع جرت 
السرية من جديد. صرت متمرسا في اللغة السيريانية 
للخاصة بالجن. استطعت أن أقرأها وأكتيها أيضا. لكن 
نت تأتينى العديد من الهواجس! أقول لنفسى ماذا يوجد 
ترى في لالب الآخر؟ ا لين اليا جره التفكير 
في ذلك كنت أ تعرض للأذى من قبل الجن العلويين» 
كنت أصحو من نوي وأجد جلدي محروقًا! لقد كانوا 
غاضبين مني فقط يجرد تفكيري ميلأ الثبيء! 

ذات يوم تكاست مع زوجتي الثالثة عن ما يدور في 
ذهنيى» فغضبت مني ومجرتئي لعدة أيام! ومع أفكاري 
الكثيرة» كنت أشعر بالشيطان وأتباعة وهم يتبامسون في 
ذهني» ولا ألوممم فأنا من فتحت لهم باب حياتي. ومن 
غير سايق الذا راتخت قزارا لأ رجعة فيد .سوف أتراه 
كل الجن العلويين وسوف أنفصل عن بناتهم» وسأدخل 
في عالم الجن السفليين! 

تركت من يدي مذكرات الصوصافي وأنا أرتعش! 
شعرت أنني أنا من كتبها وليس هوا المواجس نفسها 
والشكوك نفسها التي تقلكني» كانت تقلكه! نريد أن 
نكتشف ماذا يحوي العالم السفلى! وأصبح إدينا تشبع من 
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العالم العلوي. 

إن كنت سأفسر ذلك الفضول فسأقول بإنني أريد أن 
أرى كل شيء في العالم» سواءً كان جيدًا أم سيئًاء أريد 
أن أكتشف جميع الأسرار! وأعل أن الدخول للعالم السفلي 
خطر جدا على أي مسلٍ لأنه يمكن أن يسقط في دائرة 
الشرك» ولكني قوي وسوف أتمالك نفسي ولن أدعهم 
يؤثرون بي! فانا اعبد ربي وهم يعبدون الشيطان» اريد ان 
أحفرهم وأستفيد من خدماتهم وأتركهم في حال سبيلهم! 
قطع حبل أفكاري ذلك الإحساس الذي جاءني! 
شعرت بأن هناك من يراقبني! تلفت فل أجد أحدًا! لا أعلم 
لاذا ولكن أشعر بأن مريم تراقبني من بعيد» ولو كانت 
تفعل ذلك فهي نابحه! لأنني لا أستطيع رؤيتها! 

رجعت أقكر في العالم السفلي» ولكني لم أتمل الألم الذي 
مجم على جسمي بطريقة مفاجئة! القيت نظرة على يدي 
ووجدتها تحوي على أثار حروق! الألم قوي جدًا! إنهم الجن 
العلويين يفعلون بي 5 فعلوا مع الصوصافي عندما قرر أن 


يدخل إلى العالم السفلى! 
يكت الملكات هن عنديد واكلتك القراءق» كان يقول 
الصوصاف فيها: 


- عندما قررت فعلا أن أدخل للعالم السفل» وجدت 
نفسي وسط حرب! كانت بيني وبين الجن! المعركة لم تكن 
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لأنني سأدخل في العالم الجديد فقط! لا بل كانت تخص 
زوجات الجنيات الأربعة! فعائلاتبن كانوا ييبددوني بشع 
التبديدات! لأن الزوجة الجنية تتبع زوجها الأنبي بكل ما 
يفعله» وبخطوتي هذه سوف أخرجهم من العالم العلوي 
وأدخلهم للعالم السفل! 

عندما قرأت هذه الكلمات تذكرت كلام مريم عندما 
قالت لي بأني لو دخلت هذا العالم سوف تدخل هي 
الأخرى معي. أكلت القراءة: 


- عندما يدخل أي صوصافي في عالم جديد فسوف 

يدخل زوجاته معه إن كان متزوجا! وسوف يرغمون 
على ممارسة الأعمال السفلية من حر وتفرقة بين القاوب 
والعديد. من الأشياء الأعرى» وهنا بيدأ النذاب. لحن 
فنساء الجن من السبل التلاعب بهن وقد يتقلبون من 
مسلمين إلى ديانات أخرى» عكس رجال الجن» فهم 
أقوى من النساء» ولا أعرف السبب! 


وأنا أقرأ مذكرات الصوصافي أشعر بأنني تقربت من العالم 
السفل خطوه تلو الأتعرى» وأعترف أننى كنت أنانيًا جذا 
ولا أبالي لو أدخلت مريم معى في هذا العاله! 

أحسست بأني غير قادر على | كال القراءة. الأرهاق بدا 
يقتلني! إلا أن قد استستلمت للنوم! 


وجدت نفسبي اولس فُِ مكان يعج بالناس الجالسين 


على الطاولات وهم يتناولون الطعام» وأنا كان طعاهي هو 
قراءق لمذكرات الصوصافي التى كانت بين يدي» كنت 
في قة الاندماج رغم ضجيج أحاديث الناس من حولي» 
خأ اختفت جميع الأصوات! رفعت رأسي في ذهول 
وصدمت! جميع الناس يضعون روؤسهم على الطاولاات 
وكأنهم قد أي عليهم! :بضت بخطواتي غير ثابتة إلى 
الطاولة التى أمائي» ووضعت يدي على نبض الرجل 
الذي يلقي 25 فم اعد يما لديه! يا إلى ماذا يحدث! 
فرحت أخص نبض جميع الناس» فم اجد اي جديد. 
إنمم جميعهم اموات! 

رجعت بخطواتي وأنا مرعوب مما يجري. توقفت لأنني 
صدمت لثىء من خلفى! التفت ووجدت طفلة لا نتعدى 
السبع نواد بيضاء ذانت ملاخ بريئة جدَاء وكانت تضع 
يدها خلف ظهرهاء وتبتسم بإ بتسامة غر يبه! 

- من أنت يا طفلة؟ 

رجعت خطوتين إلى اللخلف وابتّسمت لى ابتسامة 
أكثر غرابة» فأخرجت من خلفها سكينا! وحدث مالم 
أتوقعه أبدا. قطعت رأسها بالسكين بطريقة بطيئة! وكانت 
ابتسامتها إلى الان في وجهها رغم صراخي عليها: 


ماذا يحدث! لماذا الموت أصبح منتشرا في المكان! 
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- عبدالله! 


التفت وأنا أعم من يناديئي») إنها كمأ ! وجهها كان 
مرهمًا ومرعباء وشعرها الطويل باهت اللون ويخفر نصف 
وجههاء اقتربت منها وقلت: 


- م ك... ماذا حدث؟ 

لجح ل مط امك ل سواه 
اسيك بأنفي أخسنق 420 وقالت: 

- هذا ما سوف يحدث لو أدخلتنا إلى عالملك الجديد يا 
احمق! 

أحسست بألم غريب عند عنقى» :بضت وذهبت لراية 
الغرفة فرايت عنقي اونا أحمر وازرق عليها! وكان مريم 
كانت تؤذينيٍ بالواقع وليس باهل! أي شخص يحدث معه 
أنا! فأنا أسير على خطى الصوصافي» سوف أكل ! 
مسكت مذكات الصوصاق المفتوحة بين يدي وقلت: 

- سوف أدخل 7 الجن السفلى! 

عندما قلتها» احتر قت المذكرات في يدي واختفت... ماذا 


حدث! 


مسكت كاب الصوصافيون» وأحسست بالقوة نفسها مع 


كل مرة أمسكه فيها! وكعادتي جعلت القدر هو من يفتح 
لي طريقي بين صفحات الكّاب. فتحت صفحة بشكل 
عشوالي ووجدتها تحتوي على خدمة ملكة سفلية يطلق 
نيا قاطية البيعاية: 

كان يوصفها الصوصاني ببذه الكامات: 

ملكة جنية سفلية قوية جداء تعتبر من بنات الشيطان 
عنزازيل (1 ) إنها الإبنة الخامسة والسبعون من أبنائه الذين 
لآ يعدوة ولا قضرن! متزوحة عن العديد من هلوك انل 
السفليين» ومع هذا فإنها تخدم جميع من يطلبها من بف 
الأنس ولكن بمقابل شروطها الخاصة! تستطيع أن تفعل 
العجب من خير وشر! وتعشق رجال الإنس وتفضلهم 
على رجال الجن» لا تعترف بوجود الديانات السماوية» 
ولا ترى ولا تطبق إلا قوانين أببها عزازيل» قيل يأنها 
تزوجت العديد من الإنس وكانت لا تفارقهم إلا عندما 
يموتون! تحضيرها سبل جدا ولا يحتاج نخلوة روحانية؛ 
يحتاج فقط لصيام روحاني ولو كنت متمرسا فسوف 
تحصل على خدماتها سريعا. 

معلومة بسيطة لكل الصوصافيون: صراخ فاطمة وحركتها 
الجنونية لن يشعر بها أحد سواك! 

وببذه اجملة اختتم الصوصاق كلامه. ملكتني صفات 
فاطمة السحابية! ولكني كنت أفكر! ترى ماهي شروطها؟ 


وماذا يقد بصراخها ودركما المنونية؟ 
تكرت 13 هذه التساؤلاات وفررت أن أعمل. 

كت الجدول حاص بتحضيرها عل ورقة ولااحظت 
انه غىريب جدا! يحتوي على اي عشر مربع وداخل 
كل واحد منبم رقان» وعلى الأطراف هناك العديد 
من المثلثات واسم الشيطان منتّشر في كل زوايا المربع 
ومكتوب بشكل عمودي بأحرف مفككة 
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انتبيت من الجدول وقرأت الاب 1 في أحتاج مر أه 
صغيرة أطرافها حادة) ص أن نر إلما عندما ا 


أغلقت الإضاءة وأشعلت شمعة واحدة» وأطلقت البخور 
في أرجاء الغرفة» وجلست على الأرض مقابل الجدول 
الذي كتبته لتحضيرها» وتمسكا بالمراه بقوة) وهكزا بدأت 


أنزف دماء من يدي» ولكني لم أكترث لآل وبدأت في 
تحضير فاطمة السخابية: 

- احضري يا فاطمة السحابية» أمرك أن تظهري لي 
وتشاركيني جلستي. آمرك أن تحضري بأمى من عزازيل 
وقوته العظيمة» وبأ من جميع الجن السفليين الذين 
بريدون خدمة البشر» احضري كربى لدماق التي تنزف 
من أجلك. 

قلتبا وضغطت أكثر على المرآه ونزفت كية أكبر! وكنت 
أنظر للمرآه ينيع اتجاهاتها ولا أعرف عم أبحث أو ماذا 
سوف يحدث في اللحظه القادمة! 


ع 


أحسست بأن قواي بدأت نتلاثى» وأصابني دوار 
كبير» فالدماء التى سالت منى ليست بالقليلته بدأت 
ألاحظ إضاءة الشمعة تخفت بشكل تدريجى؛ ونسمات 
باردة تملكت جسدي بطريقة مفاجئة» هل ما يحدث 
حقيقي أم إرهاق جسدي هو ما يخيل لي هذه الأشياء؟ 

إحساس ما جعلني أتمعن بالمرآه أكثر فأكثر! فظهرت 
لي عيون حمراء واسعة من طرفهاء حركتها فوجدت إمرأة 
سوداء البشرة تقف خلفي! وتبتسم لي ابتسامة تفزع. من 
رهبة الموقف سقّطت المراه من يدي» وببواء سقوطها 
أنطفعت الشمعة. 


صرت كالجنون أبحث عن عود الثقاب لكي أشعل 
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الشمعة من جديد» كان التوتر سيدا لدوقف» وكنت أسمع 
أصوات ضحكات وأنفاس شيطانية تسري في أنحاء غرفتى. 
قاذ نمك ضريا قرا عل. لزان الترقة وصرانا 
استطعت في هذه اللحظة أن أشعل الشمعة من جديد» 
وسرعان ما التفت جميع زوايا المكان محاولًا أن أجدهاء 
ولكنى لم أجدها! ألقيت نظرة تحت السرير فلم أجدها 
هناك أيضًا! 

سمعت صوت أنفاس عالية» مصدر الصوت أت من 
فوقٍ! رفعت ناظري بحركة بطيئة فوجدتها لتعاق بالسقف 

يقة غريبة! لم أكن أستطيع أن أرى وجهها لأنه كان 
مقاباك السعن» فتكامت بصوت يحوح وقلت: 

- فاطمة السحابية! 

فأدارت وجهها بطريقة دائرية مرعبة دون أن تلف 
جسدهاء كانت عيونها بارزة جداء وشعرها طويلا ويتدلى 
الأرض» وصفغار أسنانبها يزيد من بشاعتباء لقد كانت لوحة 
- امرك آن لل بصورة جميلة وأن تعرصى عل 
خدماتك. 

قلتها ورجعت نلحطوتين ولا أعل ما هو الشبيء الذي 
أفقدني توازني» لكنى سرعان ما نبضت» ورأيت ما ذهلنى! 
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- هل تفضل هذا الشكل على؟ 

كانت عارية تاما! 

لم أكن أعلم ماذا أقول» فاقتربت هي منى وأخذتك المرآه 
الحادة من يدي بالموة وندات جرح جسدها! يا إلى ماذا 
تفعل! كانت تمق جسدها وتكتب اسم عزازيل بكل 
مكان» ودمائها تسيل على مجادة غرفتى! فقررت أن أقول 

- توقتفى عن فعل هذا! والا عذبتك بكلام الله. 

توقفت وسقطت الراه منهاء وقربت مني وهي تلعق 
الدماء من يديباء وقالت: 

- لا أظنك سوف تعذبئى بكلامه وأنت من جلبنى إلى 
مسكنك لللاستفادة من خدمالي. 

كلامها جعلنى أصت قليلا ثم قلت: 

- أريد منك الطاعة والاستجابة لرغباتي. 

- وماهي رغباتك؟ 


لا أكذب بأني على عل بطبي الذي أريده منها من قبل 
أن أحضرهاء لقد كان هناك شيء معين في ذهني وأويك 
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الوصول إليه! 

- أريد أن تسرقٍ وتتقلين لي كية من الذهب! 

- لك هذا! ولكن بشرط أن... 

قاطعتبا وقلت: 

- قبل أن تشرطي أنا من سوف يشرط عليك» أريدك أن 
تُسرقي الذهب من ناس غير مسلمين. 

قالت لا مبالية: 

عملية نقل الذهب قرأت عنها في كاب الصوصافي» 
ورأيت الذهب في مسكنهء لقد كان يفعلها بالتأكيد! 
ولكن من أبن يجلبه لا أعلم! هي عملية - سرقة - يقوم بها 
الجن السفليون فقط» يأُخذون الذهب من الأغنياء وتختفى 
ثرواتهم بطريقة غريبة لهم» إما بدون سبب... أو بخسارة! 
- هل لك أن تنفذ شرطى الآن؟ 

قالتها فاطمة السحابية» فأخذت نفسًا عميمًا وقلت: 

.4 وماهو شرطك؟ 


أخذتني من يدي وقالت: 


- عليك أن تعاملنى معاملة الأزواج» وعندما ننتمبى سوف 
انفد ها ريده 

ححبت يدي منها وقلت: 

- ولكننا غير متزوجين! 

قالت بنبرة وبملاح أنقوية طاغية: 

- وهذا سوف يعطى لما ستفعلة (ذة خاصة! ولن أنفذ 
طلبك إلا بهذا الشرط! 

تذكرت الآن كلام الصوصافي عنها! قال بأنها تتفذ 
الطلبات مقايل شروطها الخاصة! لقد وصلت لمرحاة لا 
يمكنني الرجوع فيها! نعم سوف أمضي! أطفئت الإضاءة 
بدأنا عملية نقل الذهب! وبقينا ثلاث ليال. كنت أرى 
التعب على وجه فاطمة السحابية. كان الموضوع شاقًا 
وليس بالمين أبدًا! وقالت لي بأن هناك جموعة من الجن 
يساعدونها وكنت أصر عليها أن تتم السرقة من ثروات 
الهودء وأخذت بكلامها عندما قالت بأنها تقوم بذلك! 
لقد قالت لي بأنهم يسرقون من رجال أعمال إسرائليين» 
وفي الليلة الثالثة امتلأت غرفت ذهبا! وودعت فاطمة من 
بعد ما كنت أعاملها كدوج في الليالي التى مضت. وك 
حاوات معي مرارا وتكارا أن تخرجني من دياتي) ولكني 
ا أسمع لها ولا لمحاولاتها الفاشلة. لقد كانت تقول 
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لي بأنني أتعامل مع الجن السفليين إذن لماذا أنا متمسك 
بدياني؟ وكان ردي بسيطًا جداء فأنا كأي مسلم في هذا 
العالم» لا يوجد فينا من هو كامل» هناك من يسرق» هناك 
من يظل» هناك من يفعل أشياء مشينة» ولكن دوما 
نجد باب الغفران مفتوحاء ربما من يتكلم الآن هو عقلي 
الباطن» لكي يريم ضميري ليس إلا... لا أعال! 

رسمت لنفسبى خطة تؤمن لى مستقبيل» استخدمت هذا 
الزذهب بالدخول قُِ مشاريع عدةء واشتريت عقارات 
وكنت أقوم بتبديل الذهب مع جُموعة من الناس ويعطونيٍ 
أموال» وكل هذا يجري في طرق غير مشروعة بالطبع. 
ادخرت باقي الذهب في بنوك خارجية لأخذ الحيطة لا 
أكثر. كنت سرا غامضًا بميع رجال الأعمال» لميعهم 
إسألون من هذا الشخص الذي جاء من العدم وهو يملك 
كل هذه الثروة المهولة! البعض منهم كان فضولياء والآخر 
منهم كان يباب دخول المنافسة معي» فلقد كنت في هذه 
الحظة قويًا جداء لأني أملك سلاحيين فتاكين» الأول هو 
المال» والآخر هو الجن! 


في هذه الفترة كان يشغلني غياب مريم الذي لم ينته. 
أشعر بأنما تراقبني فق يعيك. .ولا #زيد أن تواجهني! هل 
تصرفاتما مقصودة؟ أم ا بلعل في مأزق مع عاتب 
وقد أدخلتها في مشكلة جديدة عندما حبتبا معي إلى العالم 
السفلي! 
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تحوات مع الناس من عبدالله إلى الشيد احترم عبدالله» 
وحاولت أن أعطي أي وأ بعض من المال ولكنهم 
رفضواء كانوا يقولون نهم لا يحتاجون 2 أي شي ء) 
ويريدون أن أدعهم في حال سبيلهم! 

كنت أقضي معظم وقتى في غرفتي» فأنا لا أملك 
صداقات من الإس» معظم صداقاني من الجن» لعد 
كلم ارا بار الشىء! 

ذات يوم سمعت طرقا على باب غرفتي» فتحته وصدمت 

- هل بلي ببعض من وقتك؟ 

قالتها ودخلت وبدأت تنظر إلى الغرفة وتتفخصبا إلى أن 
جلست على سربريق وقالت: 

- كيف حالك يا زوجي؟ 

١‏ أتوقع ب أرفى أفهرة وه اوم فقلت بصوت 
يحوحع. 

- أنا مخير... 

- اسمعنى يا عبدالله» لقّد تزوجتك وأنا واقعة في غرامك» 
وكنت لك الزوجة والأم والأخت والصديقة» وفي كل 
مرة كنت تفكر في السقوط» كنت هناك على اللأرض 


تسوه 107 


أجلس لى ألتقطك؛ حملتك على ظهري ول أشتك يوماء 
الصدق لا أكثر» ماذا تخبىء عنى؟ 

آنا لان 

- لا تكب أرجوك! إن كنت تحب إلى الان» لو كنت 
في عينيك الحبيبة التى وقعت في حبهماء قل لىي! 

سكت لبضع ثوان ومن ثم أخرجت كاب الصوصافيون 
من عر وسادني وقلت: 

انه القاب ا آميرة: 

نظرت إلى الكّاب وكأن هناك عداوة بينها وبينه: 

- وماذا يوجد في هذا الكاب؟ 

شعرت بأنني أستطيع أن أقول لها كل شيء» فتكلت! 
- اكتشفت العجب من خلاله يا أميرة؛ عرفت أن 
هناك أسرارًا مخفية عن البشر! واستطعت أن أرى الجن 
رأيت الصدمة تكبر أكثر فأكثر على وجههاء وقالت: 
هاذا! حو اهل اميد سان | باتعبداللد! 

- لا لا! صدقينى أنا لست بساحرء ولكن هناك عالم 
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ومن حيث لا أشعرء ألتنى صفعة قوية من يديها وقالت: 
- اصع يا عبدالله! أرجوك! هذا الاب قد أنساك ربك 
ودنياك وزوجتك» هل نسيت أبسط الأشياء؟ هل أسيت 
اسعك؟ عبدالله! إنك عبد لربيك فكيف تقرأ وتصدق هذه 
المزعبلاات؟ 

استسلمت في النقاش معهاء فقررت أن أسكت وأن 
أرى الدموع في عينيها. 

- أرجوك أنا لا أريد منك أي شىء بعد اليوم» فقط 
طلقنى! 

بهذه املد أحسست بأن حياتي بأكلها قد اهتزت» 
فقلت بكل خوف: 

لا با أغيرة) أنت زوجى! لا أستطيع أن أطلقك. 
قالت بتحسر كبير: 

- أنا م أعد أعر فك يا عبدالله! 


وبهذه البساطة قررت أن تخرج من غرفتي وتغلق الباب 
خلفهاء أحسست بأنني خسرت شيئا كبيراء ولا أعلم 
كيف أسترجعه مع الأيام. التفت على سريري وأصابني 
الفزع عندما رأيت مريم تجاس عليه وتنظر إللي بوجه 
غاضب» ييل إلى الاحمرار» مبضت من مكانها ووقفت 
أمامي وقالت: 


حوجح 109 


- ما الذي فعلته؟ 

رغم أنني أعلمى كل ما فعلته» ولكني قررت أن أمثل 
دور المظلوم! 

- عم ل كلين؟ 

رايت الغضب يرشم على وجهها. قالت: 

- ينك للك أن تخرج من العالم العلوي» وتدخل إلى 
العالم السفلى ببذه البساطة؟ 

إن أن هذا قرار تخصى لى! قلتها ببرود كبير! 

- لا يس قرارًا شخصياء فأنت بتصرفك هذا قد أدخاتتنى 
معك إلى عالم لا أريد التواجد فيه» كان عليك أن تأخذ 
الإذن منى! 

علمت بأني أدخلت نفسى في دوامة معهاء فأكلت معركة 
الحوار معها: 

شئت» وعليك أن تطيعيني بكل شيء» خيرًا كان أم شرًا! 
- هذه حياتي أنا أيضًا يا عبدالله! كيف لك أن تتخكم بي 
ببذه الصورة القَذرة! 

كمتها الأخيرة جعلتني اشير تعب كبير» رغم أنني 
مخطيء؛ لكن الضغما الذي وضعته على أميرة) ازداد مع 
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صدمتني عندما خرت باكية على الأرض وهي تقول: 

- كيف لك أن تلقيني بهذا العالم المظل! إنه مليء 
بالمشاكل» كيف لك أن ترضى وأنت ترى زوجتك وهي 
تخدم الجن السفليين ونتعرض للإهانة منهم» كيف لي أن 
أعمل معهم بالسحر الأسود؟ والتفرقه بين الأزواج؟ أجبني 
يا عبدالله أجبني! 

وضلت لرحلة بن أرين أن كشت جميع أسرار الكون 
ولا هت لمشاعصس أحد! ولن أدخل الأن في متاهة الحب» 
نفسبا ومسحتث دموعها وقالت بنوع من الكسرة: 

- مععت حوارك قبل قليل مع أ اهيرة! رغم أنك 
تعلم بمدى كراهيتٍ لهاء إنها أنها قالت كلمة حق! 

- وماهي كلمة الحق؟ سألتها باستغراب! 

قالت بنبرة استهزائية: 

- يبدو أنك نسيت أن اسمك هو عبدالله! وسيت دينك 
وربك وتريد أن تغرق في العالم السفل! تريد أن تنزل 
للقاع من بعد ما أوصلتك للقمة! 


- أنت لم توصليني للقمة! أنا من وصلت بنفسي! ولا يحق 
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لك أن تكاميني ببذه النبرة مرة أخرى! إنني أحذرك يا 
م | 

اقتربت مني بطريقة مريبة وكانت تنظر لتعابير وجهي 
وتقلباته» فرفعت حاجبيها وقالت: 

- أشعر بشيء غى يب! 

وبدأت تلتف حولي إلى أن مسكتني من ذراعي بقوة 
وقالت وهي مصدومة: 

- لقد فعلت شيئًا مع فتاة من الجن السفليين! 

اندهشت منها! ترى كيف عرفت ذلك! 

بدأت تضربني بيدها المرة تلو الأخرى» وكل ضرية منها 


كانت موجعه جدا! 


- يا لك من خسيس! كيف تسمح لنفسك بفعل كل 
هذا؟ أنت لى يا عبدالله» لي أنا فقط» ويكفى بأننى راضية 
بزواجك من تلك البشرية! 

- أن اسح لك بالتعدي عل أميرة با ع مأ وحم 
استخدمت خدمات فاطمة السحابية التى تنتمى ليحن 
السفليين» ووافقت على شروطها وأنت أعلم بما هي ! 


- هي من جعلت منك رجلا ذا نفوذ؟ هي من جلبت 


لك الذهب؟ هل سألت نفسك من أين أتت لك بهذا 


الزذهب؟ 

#رددت وكأنفي غير واثق من جوابي: 

ضحكت بصوت عال جدا وقالت: 

- أحمق يا عبدالله! دخلت للعالم السفلي ولا تعرف مع 
من نتعامل! لن أطيل بالحديث عن تلك الخلوقة» ولكن 
تأكد عندما أقول لك بأنك تتعم من ثروات المسلمين! 

- انت كاذية! 

- نعم... نعم لقد أصبحت كذبة الآن» فأنت لا تريدنيٍ 
سكت وقررت ألا أعلق على كلامباء فمّالت بنبرة ينفطر 
لما القالب ا 

- لا تريد حتى أن تقول بأنك تريدني وتحبنى! م 
أصبحت قاسيا با عبدالله» لقد أصبحت مثلهم... ذا قلب 
سفلى! 

أخذت نفسا عميًا ومن ثم قالت جملة جعاتنى أشعر بتوتر 
كبير: 


- علموا يزواجنا السري وغضيوا كثيراء وحاولت أن 
أقنعهم» وف الليالي الماضية كانوا سيقتنعون أخيراء ولكن 
عندما علموا بأنك دخلت للعالم السفل وأدخلتنى معك» 

شعرت بالقليل من انخوف الذي كنت أريد إخفاءه 
ولكنى أظن بأنه واضم أمام عيون مريم المتحدية! قالت لي 
- أنت لي أنا فقط! ولن أسمح لأحد بأن يأخذك مني يا 
عبد الله! 


وكانت نزيذ أن تغادر ولكنبا وكأتبا تذكرت شيئًا فقالك 


- انعظر قدوم عائلتى إليك... في أية لحظة! 

كنت أجلس في إحدى مكاتب الشركات الكبرى؛ 
وتناقشت مع جموعة من الناس عللى شرا كه جديدة 
ومشروع كبير» من المؤكد بأنه سيزيد من ثروتي. كانوا 
يتكلمون عن كيفية إنماء الأرباح بوقت قياسي وأنا كنت 
شارد الذهن وآفكر في موضوع آخر! كلام مريم إشغل 
كل تفكيري» ترى ماذا سيحدث بيني وبين عائلتها؟ وهل 
أستطيع التصرف مع هذه المتاهه التي أدخلت نفسي فيها! 
إن جاءوا لي فبالتأكيد هم لا يريدون النقاش؛ ولكنهم 
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يريدون الشر. 


- سيد عبد الله؟ 


6 


.قلع حبل أفكاري صوت الشخص الذي اماي. 
- نعم تفضل؟ 
- ماهو رأيك في كلامنا؟ 


في الحقيقة لم أسمع ماذا كانوا يقولون! فنبضت من مكاني 


وقلت: 
- كلامم جميل ولكني في عجلة من أمري» سوف نلتقي 
قريبا. 


قلتها وخرجت فبدوا مذهولين من تصرق. 

ركبت سيارتي لا أعلم إلى أين! 

كنت أفكر في العديد من الأمورء هل أنا تائه فكريا؟ 
هل أنا قبلت تحديا وأنا أعلم بأني سأخسر فيه؟ لماذا بدأ 
الموف والتوتر علي؟ كنت أعاني من مشاعى غير متزنة 
ولكنى كذبت نفسي» فقط لكي أشعر بأني قري... لا 
تفكيري منصب على عائلة مريم» ولا أكر نهم صارو 
أول اهتماماتي في الوقت الراهن؛ ولا أعلم ب ومق 
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سيأتون لي وماذا يريدون مني! هل سيلومونٍ على الزواج 
منها؟ حتى ولو فعلواء فهم لن يستطيعوا فعل شيء» لأننا 
تزوجنا وقضي الأعى. أعلم بداخلي أنهم لا يريدون السلام» 
وسوف يعانون الحرب» ليس فقط لزواجي من مريم؛ 
ولكن لسحبها معي إلى عاد لاعن ولكن حتى في 
هذا الأى لن إستيطعوا أن يفعلوا شيئاء لأنه قراري أنا 
وحدي» ولن أسمح لاحد بالتدخل فيه! 

أبن أنا؟ كنت أقود سيارتي ولا أعلم إلى أبن أتجه! إنني 
في منطقّة صحراوية مظلمة» حاولت أن اعرف طريق 
الخروج ولكن الزكية كانت معدومة هذا .يدات أسمع 
همسات غريبة! كلمات لم أسمع بها من قبل! جمل غير 
كبة ولكن كنت متأ كدا أي أسمع اسعي . 


- عبدالله... عبدالله... عبدالله! 


صرت أتلفت في كل مكانء إلى أن رأيت شيثًا جعانى 
أضغط على مكاي السيارة بقوة! كانوا ثلائة رجال ذوي 
بشرة سوداء» طوال القامة ولديهم عيون كبيرة وبارزة» 
إغهم من الجن! كانوا ينظرون إل بطريقة مفزعة. أتوقع 
أنهم من قادوني إلى هذا المكان. قررت أن أمسك 
اعصابي وأث أنذل لمواجهتهم» وبالفعل نزلت! 

كانوا يقفون ويشكلون دائرة حول بعضهم» فدخلت 
بوسطهم وبدات ارى وجوههم المرعبة! انتظرت لثوان 
وما زاد استغرابي أن أحد منهم قرر أن يتكلل! كانوا 
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ينظرون لي فقّط! فقلت: 
- من نتم وماذا تريدون؟ 
أجابني واحد منهم بصوت جاد ومرعب: 
- لقد تزوجت اختنا دون عمناء بالطبع تعلم من نحن! 


- نعم! أنتم اخوة مري... ولكن يبقى السؤال ماذا 


تريدون منى؟ 


تدخل الشخص الثاني بالحوار وكانت نبرته مشاببه 


للاول: 
- نريدك أن ترجع لرشدك وأن تترك العالم السفل» أختنا 
نظرت لهم نظرة لا مبالية وقلت ببرود كبير: 
- آسف» فلا يحق لأحد التدخل في شؤوني الخاصة. 
نبت تلعب بالنار يا عبدالله» ونحذرك لو أكلت في هذا 
الطريق وظلمت مريم معك فإنها الحرب عليك. 
سمعت هذه ابجملة ولكني لم أعرف ممن» لأن ثلاثتهم 
كانوا مقفلين أفواههم» فقلت بحزم: 


- ميم زوجتقيٍ أنا! وأنا حر في كل ما أفعله بهاء ولو 


أظن بأني أخرجت كل ما بى من تجاعة عندما قلت هذا 
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الكلام لمم: 

قالوها هم الثلاثة وأحسست بضربة قوية على صدري 
أوقعتني أيدل را أعلم من أين أثتني! 

مبضت من الأرض وتلفت بكل زاوية ولكني لم 
أجدهم! لقد رحلوا! تقدمت لسيارتي ولكنى طرت في 
المواء آثر انفجار مفاجىء حدث لا! رأيتها تحترق أمام 
عيني ورايتهم يطيرون فوقها وعلامات الغضب ظاهرة 
عليهم! إنها بالفعل بداية الحرب! 

وت من النوم وأنا أشعر بالتعب الشديدا نبضت من 
سريري ورأيت الساعة تشير إلى العاشرة مساءًء يا إلى لقد 
غت يومًا كاماد! 

أحسست بأن جسدي مرهق جذا أثر ما حدث لي مع 
إخوة .م٠‏ 

فحت كاب الفتوساقون وكتت اقل مقحاتهة ولفك 
انتباهي شىء لم ألاحظه من قبل! في آحر الاب هناك 
صفحة مطوية لونها غى يب! فتحتها فوجدت: 

- باب تحضير الملك ميططرون- 

الملك ميططرون هو من أقوى ملوك الجن السفليين! من 
بحظى بخدماته فلن يحتاج لأي جن سفلي آخحر إطلاقا! 
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قوته فيها العجب رغم شروطة -الصعبة جذا- إنها بمكنة 
لو قرر الشخص أن يفعلها! من بلك هذا الملك باستطاعته 
طى الأرض (2) بلا مساعدة من الجن» وبإمكانه المثى 
على الماء» والطيران. أشبر السحرة على عى التاريخ كانوا 
أصدقاء أوفياء للملك ميططرون» بل كانوا أطفاله المدللين» 

ولكن لكى تصل إلى هذه المرحلة» عليك أن تكون 
57 له قُِ 13 شىء ال لك به وتقدم له الولاء والوفاء. 

ببذه الكلبات ختم الصوصافي وصف خدمة الملك الذي 
بتحدث عنه. تشوقت كثيرا الاستفادة من خدماته. رغم 
بعض الكلمات التى شعرت بأنها مفزعة في وصفه! 

ولن أكذب عندما أقول بأنني ترددت مرات ومرات 
ميحدنك؟ أريد أن أصل جميع أسرار الكون! 


د د 


مرت علي ثلاث ليالي لكي أبدأ فقط في تحضير الماك 
ميططرون! لم أكن ا أبدًا! ولكن طريقة تحضيره 
معقدة جدا! الوفق والجداول التّى كتبتها تعدت الهس 
عشرة صفحة! وعرفت في كاب الصوصاني نوعا غر يبا من 
البخور! لم أستطع أن أحصل عليه إلا في باد خليجي 
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مجاور! وكان سعره تفع جدًا! ا عملت شيعا ١‏ 
أتوقع أن سأفعله في يوم من الأيام. - حلت ثلااث أفاعي 
وذحتهما ونئرت قطرات دمبما عل مكان جلستّي التي 
سأبدأ فيها بالتحضير! أغلقت الإضاءة وأشعلت الشموع» 
وكانت هناك انلمطوة الأخيرةا أزلت عني كل ملاسي 
7 

أغلقت الشبابيك وأشعلت البخور الذي بدت راتحته 
ثثنة جدا! ووضعت الجداول الكثيرة الذي يماؤها اسم 
-عزازيل- أمامي وبدات أتلو تعويذة الملك ميططرون» 
مرة تلو المرة تلو الأخرى» كنت أعيدها بسرعة لأنبا 
قصيرة جدًا. حيبي بجسدي وهو يتعرق تعبا لا أعلم 
هل سبب تأثير الكلبات أم هي راتحة البخور الى أضائق 
بالدوارا! وان أقراً الكابات كنت أرى طيف مريم يظهر 
ويختفي! ولا أعلم إن كان ما أراه حقيقيا آم لا! لم أهتم 
ووضعت هدي الذي أده أمامي واكلت المّراءة) وخاةً! 
تفوح أكثر. شعرت بالغثيان ولكن ما حدث بعدها 
جعلني أتوقف عن القراءة! دخان البخور اختفى ؤْأة! 
بحرم من الجدار رجل كنم جداء حسده يكسوه اللون 
الأخضر! إديه عينان صغيرتان جذًا ولا يملك حاجبين! 
لمن أخر و كنك عدا بوادية قرو عضاء! ايحت د 
مكاني ووقهفئت أمامه وقلت: 


- أهلا بالملك ميططرون الكبير. 

وكأن ترحيبي الخار له جعله خفوراء فضحك ولشر رائحة 
أنفاسه الكريبه في أرجاء الغرفة» وقال: 

- أهلا بمن نفذ الشروط من أجل أن يلتقى بي أنا! الملك 
إلى نعم وكنوز الأرض! 

- بماذا أستطيع أن أستفيد منك لو تعاهدنا؟ 

هل بدأت عيناه الصغيرتان تتوسعان أم أنه خيالي لا 
أكثر! قال: 

- أستطيع أن أجعلك خارقا لا تمس! أستطيع أن 
أجعك تمشى عل الماء وتطير بدون أن تتم بك الجاذبية 
وأستطيع أيضًا أن انالف متمرسا فُِ طى الأرض ومن 
غير مساعدة الجن! 

- وكيف أستطيع أن أفعل كل هذا بدون مساعدة 
الجن ؟ 

- إنها أسرار العالم السفل» وسوف تكشف لك لاحمًا! 


فت لثوان» 9 قلت: 
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- وما هي شروطك؟ 

- أهديك كل هذه الأسرار ولكن عليك أن تتزوج من 
بناللي. 
- انا موافق! هل هذا كل شيء؟ 

- لا! 

شعرت بأنه سوف يقول شيئًا يصعقني به! وكان 
- أريدك أن تجعل زوجتك الجنية مريم تحت تصرق» 
وتنجز جميع أعمالي السفلية. 

كنت مترددا بعض الشيء» ولكني وصلت لأقصى 
- حسئا... موافق! 

كاه مععكل صرخة اعرأة! كانت قوية تصم الأذان» 
وضعتت يدي عا لى أذني ووجدتها تنزف! فقلت ملعرلة 

- ما هذه الصرخة؟ 


- إنبا زوجتك! إلى اللقاء... سوف نلتقى قرببا! 


واختفى! هل هذه بالفعل كانت صرخة مريم؟ هل اذيتها 
إلى هذا الحد؟ في الواقع... لم أعد أَهمّ ! 

ذات يوم رجعت للمنزل بعد اجتماع عمل طويل 
جدا. ما يفرحني هو أنني حك أدخل في العديد من 
المشاريع المربحة» وأموالي بدأت تزداد أكثر فأكثر. 

منذ اللحظة الأولى التى دخلت فيها إلى غرفتى» رميت 
بنفسي إلى السرير وأغمضت عيني وقررت أن أطرد كل 

هل أنا من أطفأ الإضاءة؟ لا أتذكر! استسليت 
لإغراءات النوم ورأيت الساعة تشير إلى الثانية فرأ... 
كمث| 

نبضت من نوبي خا على إحساس مرج جدا! رايت 
الساعة تشير إلى الثانية والنصف ؤراً! إننى أختنق! ولا 
أستطيع أن أتحرك من قبضة أحد الجن الذي أمسك 
برقبق بإحكام وعلامات الغضب كانت واضحه عليه! 

حاولت أن أقاومه بأقصى قوت ولكنه كان قويًا جدا! 

بدأت أرض غرفق بالاهتزاز وكأن رالا قد ضرب 
يحدث وأنا مصدوم! حاولت الفرار من قبضته مرة اخرى 


خأة التف بوجهه المرعب إلى الناحية الاخرى من 
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غرفتي وأصبحت ملامحه متوتره بعض الشيء» فنظر إلي 
تعابير وجهى على بقايا الزجاج المتكسر على الأرض» لقد 
كان أزرق على أحمر! الجنى بالتأكيد كان يحاول قتلى» 
ترى لماذا؟ ومن يكون؟ وماذا حدث لكى يبرب ببذه 
الطريقة! 

بقيت انظر لغرفتي! لم .بتبق منها شيء ابدا! لقد تم تخريبها 
بالكامل. جلست على الأرض وأنا أحاول أن أفكر في 
الحطوة القادمة» ماذا سأفعل ؟ وم اعد حا سوى طلب 
المساعدة م.م الماك ميططرون! 

- وهل تظن أن الجنى قد هرب منك دون مساعدني؟ 


أعدت ترتيببا» وجعاني أذهل من كلامه» فقّلت له: 


- أنت من ساعد تفي ؟ 
نظر إل نظرة غير مبالية ثم قال: 


ع من بهل العهد مني دائًا ما أسمع صوته سهولة» ومن 
ها مك كان من عائلة زوجتك الجنية ىكم لقد كانوا 
يحاولون قتلك! 


أحسست بأننى في دوامة من المشاكل» ولا أعرف ماذا 
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أفعل! 


: 5 على مساعدتك لى يا ميططرون» ولكني أريد 
منك خدمة. 


نظر إلى الأفق وقال وكأنه يعرف ماذا أريد: 

- وماهو طلبك يا عبدالله؟ 

تردت قليلا ثم قلت: 

- أريد حمايتك منهمء لا أستطيع أن أواجههم جميعهم 


لوحدي» وأنت من أقوى الملوك السفليين وأريد عهد 
احماية منك. 


فكر قليلا 9 قال: 

+ ارا عرف اياك ردرت اجن وراك مدا 
فنعا متتوعا من لتفوعة من ادن 

قلت بكل فرح: 

- هذا رائع! إنني.. 


ولكنه قاطعني بحزم وقال بنبرة حادة: 


- ولكن بشرط! 
نغارت إلية وعلست رأق شرظه .سيوف يكون. ضعا ذا 
فقلت: 
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- وماهو شرطك؟ 

برقت عيناه شرا وقال: 

550 أن تكون خادي الخلص» وتكون صمن جنود 
أنا! 

صعقت بكلامه! يريد إخراجي من ملتى! ويأخذني للعالم 
السفل للأبد! 

- هل جننت؟ لن أخرج من ملتى ولن أدخل لعالمك 
السفل لى أكون خادما فيه» كيف تجرأ وتطلب هذا 
الطاب! 

نظر إلي بغضب وقال: 

السفل؟ 

كلامه جعلنى أصمت ولا أعرف بم أجيب! فأكل 
كلامه: 

- أنت ولدت لتكون إنسانا سفليا يا هذا! وفي داخلك 
إليناء سوف تال الدنيا وما فيهاء ولن يتجرأ أحدًا على 
الوقوف أمامك! 
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كنت أشعر بغضب كبير من كلامه فقلت له: 
0( أخلق لأكون إنسانًا سفليا أبدا! وهذا فراق بين 
وبينك يا ميططرون ولا أريد مساعدتك بعد الآن» ولا 


ضىك بنبرة عالية و مستفزة وقال: 


لن أدعك إلا عندما تأت إلي وأنت نادم! 


فدفم بجسدي بقوة جعلني أطير في المواء وأرتطم 
بالجدار» أحسست بأن أضلعي قد تحطمتء رفعت نظري 
بصعوبة فلم أجده! يا لحي ما الذي أدخلت نفسي فيه؟ 

كنت في إحدى الصحارى البعيدة عن المناطق السكنية» 
شعرت بها بهدوء لم أشعر فيه منذ فترة طويلة» هذا 
السكون الذي مجرني منذ دخولي في عالم الروحانيات» نعم 
أنا الملام! أنا من طمع في كشف أسرار الكون الغامضة» 
وألقى بنفسه في العديد من المهالك. لكن كل ما أقوله لن 
بغر شيا اه لابد أن أجد عخربًا لكل ما يجري لي) 

تفكيري الأكبر في هذا الوقت منصب على الملك 
ميططرون» ترى كيف سأتخلص منه! وأنا أتعامل مع 
ملك سفلي وليس جنيا عادياء إنه لا يريد أن يتركني 
في حال 1 وكأنني ملزم أن أنفذ طلباته التعجيزيه! 
ومايضحك في هذا الموضوع بأنني طلبت منه الماية والآن 


أبحث عن شخفص مين منه! 

كنت مشوش البال» رفعت رأمي ووجدتها تنظر إلي 
بعيون خائفة وحائرة! فقّلت لا: 

- شكرا للك لأنك لبيت ندائي. 

- ماذا تريد يا عبدالله؟ قالتها ريم بحزن كبير. 


د اريدك أن تساعديى يا م يم فأنا فُِ دوامة كبيرة» 


انا... 


قاطعتني بغضب وقالت وي تبكى: 

ا في دوامة؟ يا لوقاحتك! أنا من ضاعت في هذا 
العالم الذي أجبرتنى على دخوله» بدأت أشعر بأنى أكره 
كنت سأتكلم ولكنها أشارت لي بيدها لكي أصمتء 
فأكلت بنفس النيرة الحزينة: 

- هل تعلم ماذا فعاو بي؟ لد جعلوني أخرج من ملتي 
وأعتنق ملتهم رغما عني» لقد جردوني من كل شيء » 
والسبب يرجع إلى زوجي وحبيي» لقد جعلتهم يفعلونٍ بي 
كل هذا وأنت راض.٠‏ 

كلامها جعل جسدي يقشعرء لقّد كسرتها ولا اتوة 
بأنني أستطيع أن أفعل لما شيئا. 
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مسحت دموعها وقالت: 

- ان أستطيع أن أساعدك في شيء يا عبدالله. 

قلت بنبرة نادمة: 

- أنا أعل أني أخطأت في حقك كثيراء ولكني حمًا 
أحتاج إلى مساعدتك» أريد حلا ينبي لي جميع مصائي... 
أ رجو | 

نظرت إل نظرة عنوانها - خذلان - فقالت لى: 

د أنكدهن أدغلت نفسك فُِ هذا العالم السفل» 
ومتاعبك التى تلاحقك عليك أن تخرج نفسك منها 
بنفسك! 

- ولكن يا مريم... 

قاطعتنى وقالت: 

- لا أ 5 ستطيع أن أساعدك بشىء وكفى! 

قالتها ورحلت بلسح البصرا وتركتني 5 مع ركتي التي لا 
أرى فيها أي علامات نصر! 

أصبحت أجلس في غرفت طوال الوقت» اعتزلت العالم 
وقطعت وسائل الاتصال مع ابميع» النوم شيء أَتمناه 
بشدة في هذا الوقت» فأنا لا أستطيع أن أحصل عليه من 


ميططرون تارة آخرى» حياتي أصبحت لا تهدأ أبذا وإلى 
الآن م أعرف طريق الخروج من هذا المأزق» في بادىء 
الأ كنت أتوقع المساعدة من مريم» ولكنا اصيضة 
شخصا آخر» شخصا تم تخريب حياته بسببي أناء لا أنكر بأني 
كسر قلى قليلًا عندما رأيتها بهذا المنظر المحزن ولكنى لا 
أملك لها أية حلول» آنا مق أريد اندل! ْ 
فوت مرارا ويكؤارًا ووضعت عدة سيناريوهات للنجاة: 
ولكنها جميعهما فشلت! وفكرت في العديد من الأشخفاص 
ولكن اقتنعت بأن لا يوجد هناك أية فائدة! فن من بني 
البشر سيتصدى لملك جني سفلي ! 

نبضت من مكاني وأمسكت بكّاب الصوصافي» نعم هذا 
الكّاب الذي فيه العجب العجاب! أبواب كثيرة تقرب 
من الرب وأخرى مبلكة؛ ومن كتب هذا الاب كان 
بريد أن يخرج القرار من القارىء نفسه. 

لا أعم لاذا قررت أن أفتح الاب والبحث فيه عن 
أمل مفقود! عن طوق نجاة يساءدني في تخطي كل امحن» 
صرت أتصفح وأتصفح عن ور نذا ياه كم 
اشتقت للدنيا الطبيعية! كنت طريج الفراش وم أأستع 
بدنياي» وعندما استرجعت عافيتي» حرمت نفسي بنفسي 
من .سيلاوة الدنياء 

مع تصفحي لكاب اكتشفت شيئا أذهلنيءٍ الأقسام 
السفلية غالبا ما تكون آخحر الكّاب» وهي تقريبًا ثلاثون 


صفحة» كنت أرى الصفحات من الأأطراف ونحت شِيثًا 
غريبا! لقد كان حرف الألف! فتحت الصفحة الصفحة 
تلو الآخرى فوجدت الحرف نفسه» إلى أن وصلت 
الصفحة الرابعة فوجدت الحرف تغير» فأخذت أقلب 
الصفحات بيدي بسرعة» وأكتشفت أنها جموعة أحرف 
تدل على جملة معينه. مسكت ورقة وقلم وكتبت الأحرف 
جميعها إلى ان خرجت معي جملة: 

- إن دخلت هنا فلن تخرج! 

عندما قرأت المملة أحسست بأن الدنيا بأكلها بدأت 
تلف بي! اقتنعت بأني هالك لا محاله من هذه المله. 
كيف ل ألاحظ هذه الحروف التحذيرية من قبل! يا ترى 
ما العمل الآن؟ ماذا أفعل؟ كيف لي أن أتصرف؟ يارب 
خذ روج وارحمنيى من كل مايجري لي» ولكن أطلب 
منك ألا تأخذها إلا وأنت راض عني» وغافر لي أخطائي. 
من يمختار مستقبلنا؟ هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ هل 
نستطيع تحديد حياتنا؟ هل فعلًا نملك مصيرين مختلفين؟ 
لكل واحد منهما باب نفتح بقراراتنا الشخصية؟ 

عندما نصبح مبندسين أو أطناء افق موظفين عاديين 
جداء هل هذا قدرنا بالفعل؟ أم نحن من سعينا نحوه 
جهدنا او اهمالنا؟ 


سؤالي من الممكن أن تكون له إجابة... إجابتان! ومن 
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الممكن ألا توجد له إجابة إطلاهًا! 

هل الإنسان مسير أم مخير؟ 

صوت دقات الساعة» أجنحة الذبابة وهي تطيرء 
نسمات المواء»ء دقات قبى» دبيب الفل» بكاء أطفال» 
لأىصرت ودرا جدا؟ فل لآل أصيحت يدانا من 
تفوتنى» لأنى صرت أهاب من أي حركة غادرة من الجن 
السفليين. 

كانت تجلس أمامي مريم بشعرها المبعثر وعيونها المتعبة 
وبشرتها التي تقدمت بالعمر. 
معها! كان ذهنى ينك . بأميرة: زوجى الغالية الغائبة) 
اشتقت لها... لحناتها! ياليتني أرجع ضعيف البدن» مريضاء 
ولكن تحت رعاية أميرة ا كنت سابقاء 

- عبدالله! 


صرخت مريم بوجهي غاضبة» فرجعت لرشدي وقلت: 
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نت تكلم بأنفاس متقطعة» فمّلت ببرود قاتل: 

- حل؟ لماذا؟ 

اتسعت عيناها دهشة وقالت وه تصرخ: 

- إنني أشكو لك متاعيق» وأنت تسرح في عالم آخرا 
ساعدني يا عبدالله أرجوك! 

حاوات أن اضق إليها هذه المرة وقلت لما: 

- قولي بلى ماذا بحري في حياتك؟ 

نبضت من مكانها وبدات تصرخ وتبعىق بشكل 
هيستيري! 

- لقد أصبحت لعبة في يد الجن السفليين» ليس لدي 
كلمة أو قرارات خاصة بى» أصبحت عبدة... خادمة 
لقومهم! ويجبروني على القيام بأعمالهم القذرة! 

كنت صامتاء باختصار ليس لدي ما أقوله. اقتربت منى 
وقالت: 
إنهم... انهم يعتدون عل يا عبدالله! هل تفهم ماذا 
اقصد! 


نظرت إليها ببرود وقلت: 


أحسست بأن عينيها سوف تخرجان من مكانيهما من 
الصدمة» فقّالت: 

- لا تهتهم! كيف لا تبتم وهم يلعبون بشرف زوجتك! 

: نبضت من مكاني و عطيتها ظهري وقلت: 

- إنني هم ازوجتي الأماسة فقط) آميرة ول ,أحد 
غيرها! التي لا أتخيل كيف جعلتها تنام وهي غاضبة مني 
طوال هذه الأيام! كيف تزوجت علبها! كيف رميتها 
وبعتبا وهي من اشترتني بأغلى الأثمان؟ 

مسكتني بقوة من ثيابي وقالت وهيٍ غاضبة ومكسورة: 

- وأنا يا عبدالله؟ أنا زوجتك أيضاء وأنا من وقفت 
معك ولم أتركك لحالك» نسيت أننى أدخلتك لهذا العالم؟ 
نسيت بأنني كشفت لك أسراره؟ 

أحسست بأن كلامبها هزني كثيراء فسكتها من كتفها 
- يالتتك لم تعلميني شيئًا! ياليتك لم تدخلي حياتيء ياليتني 
لم أدخل في هذا العالم المظل! 

قالت لي بقسوة» وكأنها تريد أن تكسرني أكثر: 

- أت من .ظلت نفسك بنفسك» أنت من أدخلت 
نفسك في هذا العالى السفل القذرء لقد كنت مكرما... 
عار لكنك قررت أن ترخص نفسك! 
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قلت لما غير مبال: 

- نعم شي غلطتي أنا... والآن.هاذا تريدين مني ؟ 

: أريدك أن تكون رجلا وتدافع عنى... عن زوجتك! 

نظرت لما بنظرة مستفزة وقلت: 

- أن تكوني عبدة لجن لا أَهتم! يلعبون بشرفك كل يوم 
لا هم ! أنا لا أملك لك أي حلء ولا أملك إلا زوجة 
واحدة واسمها أميرة» وهذا الكلام ان أتراجع عنه أبدا! 

مسحت دموعها وقالت بديرة عالية: 

- اسمعنى يا عبدالله! بما أنك قررت أن تقف ضدي 
وتطردني من حياتك. لن أدعك ترتاح ولو قليلاء وصدقني 
لي وسوف تكون لي للأبد! وسوف تطلق القذرة أميرة 
وتكون زوجي أنا فقط! ولا تفرح بأموالك وسلطتك الت 
كونتها من أموال المسلمين! سوف أجعلك تندم وسأذكرك 
بكلاني» حياتك سوف تنهدم على يدي! 

هددتنئى بكل هذه الكلمات واختفت بكل بساطة! 

صرت أَممَ بيني وبين نفسي إسخرية وأقول: 

- تريك أن تيدم حياتي؟ أنا حياني هدمت وولت! 


لو كنت مسافرا إلى أجمل الدول في العالم» تستطيع أن 
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تق فيها لمدة طويلة ولكن رغما عنك سوف يأتيك يوم 
وتحن لوطنك من جديد» فترجع وتعانق ترابه اشتياقا. 


ولو نمت على أفضل السرائر وفي أجمل الغرف... مسالة 
وقت لا أكثر حتى تقنى أن تكون فى غرفتك الخاصة» لا 
أجمل الدول تستطيع أن تنسيك بلادك ولا أنفم اللببرا ل 
يستطيع أن ,نسيك راحتك بسريرك ولو كان بسيطا. 


ولكن لو كا نشكو الغربة في وطنناء ونشعر بالضياع 
في سريرنا الخاص» إلى من سنتجه؟ هذا هو السؤّال 
الذي سألته لنفسى عندما أحست بأن الدنيا بأكلها قد 
أغلقت في وجو وقلتك. أن حهان اليطن؟ وان الراحة 
ف فراشى؟ وجدت الإجابة لدى أبي وأني الاذين كان 
اسان أمامي وأنا أقول لما عن كل شىء من الألف 
إلى الياء! يسمعاني بعيونهم المصدومه قبل أذامهم الضائعة» 
نعم! لم أشعر بالأمان منذ وقت طويل» ولكني شعرت 
بالطمأنينة معهماء لأن الأب والأم دوما ما يكونون 
مختلفين» يشعرونك بأنهم يستطيعون محاربة الكون كله 
لأجلك» يستطيعون أن يمسكوا يدك ويتخطوا بك جميع 
صعابك» بإمكانهم ببساطة أن يرجعوك طفلا من جديد! 


كم هي غالية دموعك يا أي! وم هو مين خوفك يا 
أبي ! لقد كسرت وهرمت من هذه الدنيا أو من قرارالي 
الشخصية؛ ولكني انبزمت كرجل عندما رأيت والدي 
متعبين ببذه الصورة والسبب يعود على! ولدهما الوحيد 


الذي كان عليه إراحتهما وانجاز حاجاتهماء هو من كان 
يما لما ونترعان. فق كاي الصوصافيون| 


ورغم كل ما فعلته إلا نهم لبيا نداء الابوة ا 
منبماء وجلسا اماي فسكين ايادي بعضاء متاثرين با 


حدث لىي: 
- جثتك وأنا لا أعرف ماذا أفعل؛ إنني ضائع كلا ولا 
أملك الخلول! 


ختمت كلامي ببذه ابملة وسقطت من عيونى أشياء 
يصفونم,ا علامة ضعف للرجال... دموعي! 


:بضت أي من مكانها وقبلت رأسي وقالت: 

لآ تيأس من ردعة شيا بق وف أيما عابك دوك 
تركك تير وحيدًا أبرَاه 0 

قبلت يديها وسقطت بعض من دموعي عليهما. 

تنضن أبي من مكانه وقال: 

- عبدالله... اسمع من يا بني» لدي حل لمشكاتك. 
رفعت رأمي وبرق الأمل في عيوني وقلت: 

: انقذني يا أبي أرجوك! 


لامست التردد في أبي بسكوته الذي طال للحظات ومن 
ثم قال: 


0 -- 


- دعنا نذهب إلى تخص له خبرة في الدين وقريب من 


الله. 

- وبماذا سوف ينفعنا يا أبي! 

ارتفع صوت أبي غاضا: 

- تستطيع أن تحارب الإنس والجن أجمع بكلام الله يا 
عبدالله» ولكن نحتاج لمن إساعدناء ثق لي يا بعي! 

م أكن مقتنعا كثيرا بحل أبى» ولكني رفعت رايي 
البيضاء منذ زمن» ولأجل دموع أي المنهمرة قلت: 
فأخذاني هما الاثنان لحضنهماء 5 هو جميل هذا الحضن! 


من يريد العزة فسوف بجحدهاء ومن يريد الذل فلن 
يضيعه! نعم! إنئي مقتنع ببذه اخملة في هذه المرحلة من 


هل تعلمون ماذا يجري بي الآن وأنا مستلق على سريري؟ 
إنني أتعرض للتعذيب والإهانة من قبل أتباع ميططرون 
من ناحية ومن عائلة مريم من ناحية اخرى. 

منهم من يقبض على رقبتي حتى يكاد يخنقني» ومنهم من 
بركلني على جسديء» ومنهم من يبصق على وجهي» وأنا 
ماذا أفعل؟ لا شي ء! إنني أتعذب بصمت وأعلم نهم 
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مستمتعون بذلك ولا يردون قتلى» أعلم هدفهم عيداء 
هم يريدون أن يجعلونى أقبل على الانتحار» وأخسر دنياي 
واخرق مع ربيء. 

كية العذاب التي أشعر بها جعلتني أفكر في عذاب مريم 
من الجن السفليين! بالتأكيد هي تشعر بالشىء نفسه وربما 
أكثر! 

وعندما بدأت أقر . مها وأنا قُِ هذا الحال» لمحتها تققف 
في زاوية غرفق 0 إلي ببرود! هل كانت تبتسم فرحا 
بعذابي؟ لا أعل... ربا 

لا بأس يا مريم لو فرحت بعذابي فأنا أستحق تحق ذلك» 
لأنني أحتاج أن أكفر عن أخطائي الكثيرة ة التي فعلتها في 
دنياي» طالبًا من ربي أن اسامحى وأن يتكرم على بفرصة 
اخرى لكي أستعيد حياني القديمة مع عائلتي وزوجتي 
اف 

خأة توق التعذيب! واختفى كل شيء! تلفت وكأنني 
كنت أحل! لكنه كان واقعًا! بحثت عن ميم فلم أجدها 
هي الأخرى! 

لا أعلم لماذا ولكنى كنت أشعر بأني أريد فعل شيء 
معين» فتحت الدولاب وأخحرجت كاب الصوصافيون 
وبذات أنظر له نظرات مختلفة! 17 بكراهية وهرة نحيرة 
وهرلة خورف وحسرة! وتحوات عيناي إلى الشهعة المشتعلة 


في غرفتي» م أفكر مرتين! وضعت الكّاب على الشمعة 
وصار يحترق مثل احتراق تفاصيل حياتي وجمالها حين 
فتحته للمرة الاولى! 

فتحت الشباك ورميته بأقوى ما لدي» ورأيته سقط عللى 
الأرض كا أسقطني مرارا وتكراراء لكن لدي أمل صغير 
بأني سوف أمبض 5" جديد. 

قررت أن أرجع إلى سريري مرة أخرى» فبدأت 
بالتحديق بالسقف وأسقتع بالقليل من الهدوء. أحاول أن 
أنام لكن اللحوف يقلكنىي! أخاف من يجوم جديد من 
الجن! فهم لا يحبون أن يروني مرتاحا ولو قليلا! ولكنني 
اميت بالنباية وأغمضت عيني. 

- بغي... عبدالله انبض. 

فتحت عيوني بصعوبة وشعرت بأن حرارة جسدي 
عرففعة| رايت اف يخفف عنى بابتسامة حنونة. رأيت أي 
يا تقف خلفه» وكان هناك شخص لا أعرفه يجاس 
أمائي» أبيض البشرة» يلبس ثربا أسودء ولديه ذقن 
طويلة» وبيده سبحه تصل إلى الأرض. كنت أنظر خلف 
أي فأرى فتاة تنظر إلي وتبكى! هل هي أميرة! م أكن 
متأ كداء لأننى أنظر للدنيا بعين يشوبها تشويش من عذاب 
الجن ! ١‏ 


- من... من هذا الرجل... يا أبي؟ 
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نعم نطلققت هذه املة بصعوبة. أحسست بأن روحي 
سوف تخرج من جسدي! 

دس أب رأسي بحنان وقال: 

- إنه الشيخ مد يابني» وقد جاء اليوم لمساعدتك وطرد 
الجن من عالمك. 

لقد كان ينظر الشيخ إلي بريبة! شعرت بأنه خائف مني 
بعض الشىء فا أ كد يقي عندما مد يده المرتجفة ووضعها 
05 5 وبدأ يتنم بكلمات لم أستطع أن أسمعها. مرت 
الدقيقة الأولى بسللام» ولكن اللدوف بدأ براسم على وجوه 
الجيع عندما دخلت ثوان الدقيقة الثانية! بدأ سريري 
بالاهتزاز ثما جعل الشيخ يرفع يده عن رأسي لثواني ولكن 
أتوقع بأنه تبجع نفسه بنفسه وأكل. بدرأت ديكورات 
الغرفة بالسقوط! ولم يكسرني أو يفزعني سوى منظر أبي 
وأي وهما ممسكان أيادي بعضهما بعضا والخوف يرشسم على 
وجهيبما. 

مع مضي الثوانيٍ بدأت أشعر بأن حرارة جسدي ترتفع 
أكثر وأكثر. ويدي اصحت ترتجف شكل ملحوظ 
وغريب! وشعرت بأن هناك من يجلس على جسدي 
وبقوة! 50 بركل وضرب عللى جميع أجزاء جسدي. 
بدات اصرخ. صرت أسمع صونى متغيرا. شفتاي صارتا 
تحركان من غير أن أتكل ! 
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الملك ميططرون! 

نظرت لمجميع وهم يرون مذهولين عندما قلت هذه مله 
بهذا الصوت المرعب. لم أكن أنا من يتكل... إنهم الجن» 
توقف الشيخ عن القراءة وبدأت علامات الذهول 
قنل» وغندما قرر أن يكل ربعت ميق أصوات ار 
أشد رعبا! وكان الصوت يتغير بين الثانية والأخرى. يا 
إلى 1 جني سكن جسدي؟ هل ممعت صوتين... 
ثلاثة... عشرة أصوات! 

نض الشيخ من مكانه وسقط أرضا عن .الرضىة حاول 
أبي أن يساعده» ولكنه دفعه بقوة وقال له: 


- دعوني وشأني! جسد ابتكم ملعون! ومن يقترب منه 


خرج من الغرفة مسرعا! :بضت من السرير متألماء 
وتوجهت المرآه الموجودة بغر فت ) وعندما رأيت وجهي 
صدمت! لقد كان لونه أصفر على أحمر على ألوان اتحرى! يا 
إلهي ماذا يجري لي! بدأت أصرخ بصوت عال» لقد كنت 
خائمًا جدا! فسكتني أياد ناعمة! كم اشتقت للمساتها طوال 
هذه الفترة» قالت لى: 


- عبدالله انظرإلي... أنت قوي» أنت أقوى وأطيب قلب 
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عرفته» لا تجعلهمٍ بزمونك ! له تجعلهم رينتصرون» إلني 
معك ولن أتركك أبداء 


نعم! إنها أميرة... زوجتي الوفية. 

أحبها! لكن الألم الذي أشعر به جعاني 570 عن هذ 
الدنيا... أغمى على ! 

كنت أسمع منذ صغري بعض الأقاويل! بأن الإنسان 
قبل أن يموت بفترة بسيطة يشعر بأشياء لا يمكن وصفها! 
هل ها اشغر يه الآن هو إحساسي بتوديع الحياة؟ 

إننى أختنق وأنا أتتفس! أبى وأنا أضعك! مصاب 
بالعمى وأنا مبصر! أسمّع لكل من حولي ولكني أصم! قلبي 
كنت أظن بأنى سوف أستعيدها من جديد! ولكنبها 
رحلت عنى مرة أخرى» هي وقفت معى فقّط لأن 
أصلها من ذهب وتربيتها الفاضلة أجبرتها على الوقوف 
مع زوجهاء رغم أن زوجها لا يستحقها! هل أنا على قيد 
الحياة؟ ربما! هل سأموت في الأيام القادمة؟ نعم متأ كد. 
تجحربقٍ مع كاب الصوصافيون جعاني أيقن بأنني مخير 
ولست 077 ؤلمد عرض علي بابان ختلفان! باب لجنة 
وباب للنار» وكأني أعيد حكاية آدم وتفاحته! 
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لذ أكر أن عبت أسرارا تنيب رأس أي بشري! نعم 
هناك عالم يسمى بالروحانيات! نعم هناك عالم ليجن! نعم 
تستطيع تسخير الجن ولكن بالطرق الصحيحة! لماذا كل 
هذا موجود؟ لا أعل! فالكون له أسراره اللخاصه! 

كنت أعيد شريط ذكرياتي وأنا مستلق على فراشى» 
مستسلما لمتاعبي الغربية! لقد كنت معزرًا مكرمًاء متواصلاً 
مع ربي وأملك أشياء خارقة! ترى لماذا نفس الإنسان 
دائمًا دنية! لماذا لم أَبقَ في العالم العلوي؟ لماذا دمرت نفسي 
وأنبيت حياة من حولي عندما نزلت للعالم السفل! هل 
كان لابد من الصعود في دنيانا أم النزول؟ أنا وجدت 
نفسي في الأعلى منذ البداية ولم يعجبني حالي! هل هذا 
يعنى بأني خلقت هذا العذاب؟ لالا! هذا يعنى بأني مسير 
ولست مخيرا! أنا حم لا أعل بم أؤمن في هذه الحظات! لا 
أريد الآن سوى الغفران من ربي والرجوع إلى سبيله. 


أشعر بأن لدي العديد من الأعمال لكي أقوم بباء لو كان 
شعوري صحيحا وانئى سوف افارق هذه الدنياء فسورف 
أعمل جاهدًا على تصحيح أخطائي والرجوع لمسار ربي 
ومصاحة أقربائي وأحبابي وأطالبيم فرصة أخرى! 

نعم! لماذا أنا مستسل في سريري؟ سوف أمبض من 
جديد. :بضت من السرير إلى الأرض بحركة بباوانية» 
وأغرجت فلاى من -الدولاياء .ووضغت. عطرا أغشق 
رانحته» وكانت أميرة يب إن شع ارايت وجهي في 
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المرآه وحزنت أن كبرت عشرات السنوات فُِ فترة 
بسيطة لكنى ابتسمت! 

نولك إلى الأسفل .وذهيت: إل. غرفة المعيشفة: كدت 
أسعع صوت أن وأي» ووجدتبما يجحلسان مبدوء ويشربان 
الشاي» وقفت ثثوان وأنا أنظر إليهما بنظرات هادئة: 
فسمّطت الدموع من عينى» لكنى سرعان ما مسحتها 
وذهبت وقبلت أياديهما وقلت مبتسما: 

- مساء جميل عليكم يا أحبابي. 

نظروا إلى باستغراب وقالوا بعبرة واحدة: 


- عبدالله! 


نبضت أ من مكانها ولست رأسي بحنان وبنظرات 
خائفة قالت: 


- لماذا لا ترتاح بغرفتك يابئي؟ 
قلت بنبرة يملؤها اماس رغم أَنني لا أشعر به! 


- إنفي أشعر بتحسن كبير» وسوف أذهب لإنهاء بعض 
الأعمال. 


قال أبي بنبرة جادة: 
- دعنى أذهب معك فقّط للاطمئنان عليك. 
لا داعي با أبي: أنا يخير وسوف أرجع لنتناول العشاء 
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قلتها وذهبت إلى الباب بسرعة لكي أمي النقاش! 

ركبت سيار وأدرت المحرك وأحسست يأن سيارنٍ 
اشتاقت لعبدالله القدي»م! لقد قلت لأبي وأي إنني ذاهب 
لإنباء بعض الأعمال ولكنى كزيت! أنا أزيك أن أذهب 
لمكان اخحر! 


بدأت أسهم إلى إحدى الحطات وصرت أودة الأغنيه 
التي أسمعها من غير أن أشعرا !م اشتقت ت لهذه اللعظات 
البسيطة! ولكني أكذب او قلت أن لا يوجد شيء يشغل 
تفكيري ! نا اد الذي أنعم فيه! إنه 9 يعن 
الثشيء! عدم مطاردة الجن لي تصيبني بالتوتر! وأعلم بأن 
ما يحدث ليس مصادفة! بالتأكيد هم يخططون لشيء ما 
ولكن ماهو؟ لا أعل! 

وصات إلى المكان الذى. أريده؛ تزلت. وأحسست بأن 
رجلي لا تحلاني حتى للباب! كنت أشيع ن نفبى إلى أن 
وصلت لعتبات السل. احيبيت بآ أتسلق جبلا! مددت 
أصابع يدي وضغطت على الجرس. شعرت بموجات توتر 
تضرب جسمي على شكل كهرباء» وبعد ثوان بسيطة 
فتتح الباب. رأيتها تقف أماي. 1 اشتقت لهذا الوجه 
الملاكى...نعم لقد اشتقت إطا. 


- ماذا تريد يا عبدالله؟ 
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قالتها اميرة ببرود قاتل وبملاح هادئة ثم زاد من توئري 
فقلت: 

- هل من الممكن أن أدخل وأتحدث معلك؟ 

نظرت لي نظرة غر يبة ثم قالت: 

- حسنا... ولكن ليس طويلا فوالداي على وشك 
الوصول: 

دخلت: وسألت نقسى. و إن كان والداها عل وصول؟ 
فأنا مازلت زوجها. أعطتنى ظهرها وقالت: 

- تكلم فأنا أسمعك! 

مشيت خطوتين ووقفت أمامها وجلست على ركبتي» 
كنت أنحني لها باسم الحب والعشرة» أنحني لها أسفا 
وحسرة! نظرت إلى عيونها المببورة وقلت: 

- لقد أنعم الله على بالكثير من الأشياء! عائلة متماسكت 
وحياة هادئة» وزوجة لو أمشى على أقدامي حول الكرة 
الأرضية لن أجد مثلها أبداء لقد أخطأت في حقك 
كثيراء وجرحتك وأهملتك أكثر وده وأنا أخضع 
الآن تحت رحمة قلبك الطاهر وحنانك وحبك اللذين أعم 
بوجودهما إلى الآن لي» لقد تعلست درسا قاسيا يا أميرة... 
قاطعتني والدموع تملا عينيها: 

- لا تظن قدومي لك عندما كان يعالجك الشيخ أن قد 
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من قبل. :مبضت من الأرض وقبلت رأسها وكأنها القبلة 
الأخيرة وقلت لا بنبرة صادقة خالية عن الأكاذيب: 

- أنا آسف يا أميرة» وأنا أحتاجك يجائى الآن» وسوف 
أفعل المستحيل لك لتسامحينى» أرجوك أعطينى فرصة 
أخرى؛ أنا لا أعلم م تبقى لي في هذه الدنياء ولكن لو 
رحلت أريدك ائض» 

بدأت دموعها تنبمر أكثر فأكثر» وقالت: 

منك! إنني أحتاج لبعض من الوقت» أرجوك لا تضغط 
عل 

أحزني ردها عدا توقعت أن تسامحنى بعد كل ما قلته 
لماء 

- حسنايا أميرة»ء سوف أعطيك كل الوقت الذي 
جديًا في ا موضوع) وأن تفهمى بأني نادم حناء عديى! 
نظرت إل نظرة ينفطر لها القالب وقالت بصوت مبحوح: 


- أعدك يا عبدالله. 


حهوجح 148 


ارتاحت مسامعي ذا الوعد» فأعطيتها ظهري وكنت 
سأخرج من المنزل» وفي طريقي للذخروج أحسست بكهرباء 
لسري في جسدي» ألم لا يطاق في رأسي» التفت نحو 
أموة اللو ا أن : أقول ها ساعديني 

نا؟ ما هذا الشعور المع الذي أشعر به؟ إنه ألم 
شديد 2 جميع أجواء جسدي! 1 أعاول أن أفيم 


و 


0 ولكني كنت أواجة صعوبة في ذلك! ولا أرى إلا 


خأ أحسست 1 جسدي إشتعل وبدأت أصرخ 
بأعى صوت وجاءتني كلمات من بعيد» ل أَتمنى أن أسمعها 
خاصة في هذا الوقت: 

- هل كنت تظن بأنك تستطيع الفرار مني يا حشرة؟ 
إنه صوت ميططرون! لقد قلت مسبمًا بأني غير مطمئن 
من هذا السكون الذي ساد في حياتي» لقّد عاد لي! هو 
وأتباعه! لم أكن أستطيع رؤية شيء» ولكني كنت أسمع 
فقَط! وهذا ما زاد من رعبىي! 

- سوف أجعلك تندم على كل شيء عملته بي يا عبدالله» 
وسوف ترجع لي مذاولا! 

جائتني هذه الكلبات أيضاء وكنت أعرف ممنء إنبا 


مي! وعندما انتبت ت هن كلذنا الحسيدت بظيرية قوية 
على رأمي! جعلتني أشعر بأننني في نوبة صرع! لقد أصبحت 
سوسا من قل ميططروت وأغرائة! وأعم بأن مريم تقف 
الآن معهم في تعذيبي. 

في هذه اللحظة سلبت أمري لله سبحانه وتعالى. أريد 
حياني أن : تنتبى الان» فالألم الذي أشعر به جعلني لا ارد 
الدنيا! المت 5 بكثير بما أعيشه من رعب وضياع» 
- يارب ارحمنى واغفر لي يارب» مبما أخطأت 
ساعق. + هرما كرت اع عق فأنا .يدك الضعيت 
الذي لا يجد ملاذا في هذه آلدما إل برضفكة أ جراد 
خذ روج من هذه الدنيا واغسل ذنوبي بعطفك» لو كان 
هذا العذاب الذي أعيشه الآن هو تكفير إذنوبي فأنا راض 
ولن أشتكي! ولكني أريدك أن تغفرلي... أرجوك! 

كنت مستسلما لتعذديى ولوق في أية لحظة» ولكن هناك 
مون جاءن امه لي الأمل مرة آخرى في هذه 
الدنيا: 

- عبدالله أنا هنا يا حبيى» أنا لست غاضبة منك. نسيت 
كل شىء... سوف أكون بجاتبك ولن أتركك أبداء وعد 
منى أن أقف معك إلى أن :تعدى هذه المشاكل أنتث 
زوجي وحبيبي وكل ما أملك» أرجوك افتح عينيك» من 
اجلى يا عبدالله! 
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كنت أحاول بكل ما أملك أن أفتح عيني. لم أستطع. 
أ كبير يغزو كل أنحاء جسدي! وكنت در وكأن أحدًا 
ينام فوق جفني. سمعتها #بمس في أذني من جديد: 

- أنا أحبك يا عبدالله أحبك! حاول من أجلي أرجوك! 

باسم الحب وباسم نيقي في تكفير سيئاق وذنوبى» سوف 
أحاول! بدأت أصرخ من قوة الأم. أحسست أن أحبالي 
الصوتية سوف تنقطع ) وبعلد عدة محاولاات نجحت! 

إنه شعور غريب! وكأنفي كنت أعمى وأبصرت! 
الدنيا كلها بيضاء.. سرغات. ها علاكى 'البياضن: واراسهيت 
الصورة أمامي! رأيت وجه أميرة أمامي بدموعها وابتسامتها 
المكسورة» وضعتت يدها عل ا بكل عوتان وقالت: 

: لن أتركك أبدا. 

ابتسمت واحسيك أنه حت ابتسامقى تؤلمبى! رات 
والدي خلف أميرة» لقد كان يتبامسان مع رجل طويل 
جدا! ذو جسم تضم وبياضه كان غى يبا! وأديه شعر 
قصير لونه أسود» كنت أحاول أن أسال أميرة عن هوية 
الرجل ولكن لم أستطع أن أتكل! فأشرت بيدي عليه 
فالتفت أميرة عليه وقالت: 

- لا تقلق فهو هنا لمساعدتك» عبما جرى يا عبدالله 
أريدك أن تكون قرياء وعندما ,ينتّى الام ستجد ني 
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أنعظرك لكى نبداً حياتنا من جديد. 

لم أفهم كلاءها! ورأيت الرجل الضخم يأت مسر 

ويدنو من أميرة ويقول: 

- ليس هناك وقت! لابد علي أن أبد! 

مسك يدي بقوة وضل ينظر لعيوني بطريقة غر يبة! نظرته 
كانت ثاقبة جدا. التفت إلى والدي وأميرة وقال: 

- جسده مسكون من أربعة من الجن ويتربع علييم ملك 
سفلل قوي جدا! 

سمعت صوت أ وهيٍ تبكى! يا لبشاعتي! كيف فعلت 
كل هذا بعائلتي! قطع الرجل حبل أفكاري وهو يضغط 
على يدي بقوة ويقول: 

- اسمعنى يا عبدالله » سوف أساعدك ولكن أريدك أن 
تكون قوياء لا أريدك أن تستسل» تذكر بأنك أقوى منهم 
باسم الله! ولقد كرمك ربك بقوة كونك من البشر وهم 
من الجن» وليسوا أي جنء إنهم سفليون! بإذن الله سوف 
تخلص منهم يا صديقى. 

أونات 57 له وبدأت اشير أن جسدي بأكله قد 
اشتعل! وبدأت أتعرق بار رين ركان ا ب 
الماء الحار على رأمبي. 


وضع الرجل يده على راسي وقرب مني وبدا يبمس لي 


و 152 


بكامات لم تكن عر بية! لقد كانت سيريانية! كان يقرأ بلغة 
الجن! من هذا الرجل يا ترى؟ لم أكن أستطيع التفكير 
أكثر لأنه وهو يقرأ كان جسدي بأكله يؤلنى بشدة! 
أحسست بدباييس تدخل في جسديء أحسست بأشخاص 
بركلوني» يضربوني» وسمعت بداخلي أصوانًا مخيفة تأمرني 
أن أوقف الرجل عن القراءة أو أنهم سيقتلوني! 

م أهتم لهم لأني ميت لا محالة! ولكن الألم هو ما كان 
يسيطر على حواسي. 

بدأ صوت الرجل .يعاو أكثر فأكثر إلى أن تحول لصوت 
مرعب! كانت لحجته تغلبها نبرة الأمر! 

2 أعل كيف! ولكني رأيت ميططرون وأعوانه 
ومريم أيضًا وهم يقفون فوق رأسي» وكان الغضب يملا 
وجوههم! 

م أكن أفهم ما يجري ولكن كان ميططرون يسرح 
على مريم» وكأنها تريد أن تفعل شيئًا وهو غير راضيا! 
وخأه! طارت مريم من مكانها واختفت وصرخ 
ميططرون بصوت يعم الأذان ومع صرخته» نظر إِلي 
وأحسيسة 1 أكبر يسري في جسدي بأكله وسمعته 


ل 


- سوف أقتلك يا بشري يا قذر! أنت ومن يقّف معك! 


جاءني صوت الرجل الذي يقرأ علي: 
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- انظر إلى عيني أناء لا تنظر إلهم وتحل بالقوة يا 
صديقى! 

كان يتكلم من دون أن يحرك شفتيه! وكنت أظن بأنني 
أتوهم ولكن تأ كدت من ذلك عندما قال مرة أخترى: 

قرم 

هنا قلت من داخلي: 

- من أنت؟ 

نظر إلي وقال: 

- صديق! 

م أعرف من هو ولم أستطع أن أكل أسئلتي لأن الألم 

- إننا نتنصر يا عبدالله... هيا يا صديقى قليلا من القوة... 
هيا! 

فصرخت بأعلى صوتي لدرجة أنني أحست بأن جدران 
غرىفق تتحرك! وسععتك ميططرون وأعوانه يصرخون أنضاةء 
وفي هذه اللحظة سكننى شعور قديم! لم أشعر به منذ زمن 
طويل! إنها الطمأنينة! 

نظرت إلى الرجل» لقد كان متعبا جدا ولكنه مبتسم ! 
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فقَال لي: 

- لقد انتصرنا يا عبدالله! 

د أفيزة بيب أهيرة! 

جاء ني اميرة مسرعة وامسكف يدي وهي تبك وتقول: 
- إنفي هنا يا حببي. 

اكتملت راح أخيراء فأغضت عينى ونمت قتيلا من 
التعب! 

كثيرا ما يقال إن الحرية مسلوبة من بين أيدي البشر 
الذي يعيشون خلف القضبان. سحن الشخص وحن حريته 
معه» لكن هل الحرية فقط في أن تستطيع التجول في 
أى مكان؟ لا أعتقد ذلك! الحرية هي أن تبتسم وتحيا 
وتبى وتحلم وتحب في أي وقت تر يده» الحرية هي ذاك 
الإحساس اميل الذي شعرت به عندما فتحت عيونيٍ 
من بعد ليلة غريبة ومؤلة» رأيت أميرة أمامي وي 
- أهلا بك من جديد! 


ابتسمت لا رغم تعبي الكبير. ساعدتني في شرب الماء 
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- عندما شعرت بأنفي سوف أفقدك أحسست ت بأفي من 


الممكن أن أخسر كل شىء: وعندما رأيتك تفتح عينيك 
الآن. عرفت بأني ملكت الدنيا وما فيها. 

مسكت يديبا وضرتث: آداغيا محنان وقلت: 

- حمذا لله أن كل شيء قد رجع كانه الطبيعي يا 
حبيبتي. قلتها من قبل وسأقوها مرة أخرى؛ إنني اسف 
على كل ما فعلته بي وبك! لقد أدخلت نفسي في عام 


غريب وتحري» فيه أسرار لا تصدق! فيه اجميل والبشع! 
ولكن بغباء مى كت الجاه وسكت بالذل! وهذا 


ماكان سيقتلنى! 

- لا نريد أن نتكم عن الماضى» دعنا قُِ اليوم والغد 
فقط! 

اكاك كلانا وسكتت» لكق شعرت: بأنا تريد أن 
تقول شيعا آحرا 

- أميرة؟ ماذا هناك؟ تكلبى! 

- في الحقيقة أريد منك طلباء وأويدآة أن تنفذه إن 
رجعت لك صحتك في الأيام القادمة. 
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- أريد ابئا منك» أريد أن نحظى بعائلة كبيرة وسعيدة. 
منذ بداية زواجنا وهي تلح على الإنجاب وكنت رافضًا 
هذه الفرة» يا للمسكينه! لقد ينات كل مساوق وصبرت 
علي ! 

- لك هذايا حبيبق» وسوف أعوضك على كل ما فات 
من حزن وألم» وسوف ألبي لك جميع متطلباتك » فأنا في 
حالة مادية ممتازة و... 

وضعت يدها على فى وقالت: 

- لأ تسق أموالك يا عبد للد ما مق هو أنك| 

رغم جمال هذه اللحظة إلا أنني تذكرت شيئاء غاب عن 
ذهني لدقائق: 

0 اموه أود أن أسألك عن الرجل الذي كان 50 
قالت وقل تغيرت ملاح وجهها: 

- أنا لا أعرفه ولكن والدك قال بأن هناك جموعة من 
الناس الصالحين يستطيعون أن ساعدوناء وعندما اتصلنا 
بهم أعانا هو؛ وى طلب والدك بلا أي تردد. 

قلت باستغراب: 


- وما اسىه؟ 
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- هذا هو الشىء الغريب في الموضوع! لا أحد يعرف 
اسمه! آه تذكوت» لقد ترك لك ظرفا يريد أن يصل لك 
وقال بأنه لا يريد أتعابًا مالية» أنتعظر سوف أذهب لللبه! 
نبضت من مكانها وتركتنى وحيدا أفكر! ترى من هذا 
الرجل؟ إلى انلز يدا أنه قال لى إنه. صديق! .وان 
رجعت أميرة وبيدها الظرف» أعطتنى إياه وقالت: 
بعد قليل. 

ابتسمت لما شك نفرجت وأغلقَت الباب. 

وليك الظرف» إنه ذهى اللون» غريب الشكل! عليه 
العديد من الزخارف على أطرافه» فتحته بصعوبة فوجدت 
داخله ورقة زرقاء مكتوب عليها: 

- اعتن بنفسك جيدًا! صديقك يوناس الحكيم. 

يا إل مى إنه يوناس الحكي! هو من ساعد لي ! ولكن كيف 
ولماذا؟ وكيف عرف! وفي عن أفكاري أحسست برجفة 
في يدي. ذهلت عندما رأيت الظرف يحترق من تلقاء 
في بعض الأحيان» هناك مواقنف تحدث لنا في حياتنا 
ولا نجد لا تفسيراء والأفضل ألا نفكر فيها إطلاقاء وهذا 
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ما سأقوم به في موضوع يوناس الحكي» لا أعلم لماذا 
ساعدني ولكني ممنون له لأخر لحظات عمري. 

قن | للكديا يوئان الحكي! 

بأن شكري قد وصل له! 

قررت أن أطرد الكسل عن جسدي. :بضت من 
سريري ونزلت إلى الاسفل. مشيت وراء صوت حكات 
والفرح والسرور» لمّد جعلوا دموعي سقط فرحا! نعم ! 
إن العائلة نعمة من نعم الله عن وجل» لو تخلت كل هذه 
كنت قبِيحًا سوف يرونك جميلآك مهما كنت سيًا بعيونهم 
أنت الأفضل» واو فكت بأن تسقط سوف ييتشلونك من 
جلست معهم على طاولة الغداء ووضعوا لي طبقًا من 
الأرز الشبى. قال لي أبىي: 


ولكن الصوت الذي سمعته جعلني أسقط اللملعققة من 
يدي» إنه باب بيتنا! لقد تكسر بالكامل! دخل عبره رجال 
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كثر يترأسهم شخص بنظاراته السوداء! وقال: 

ا هو عبدالله؟ 

مع نظرات والداي المصدومة وعيون أميرة الخائفة» 
أجبته بصوت مبحوح: 

- أنا عبداللها من أنتم وكيف تدخلون علينا ببذه 
الطريقة؟ 

- نحن الشرطة ودينا الإذن بكل ما نفعله» أنت مطلوب 
للعدالة» وعليك أن تأتي معنا حالًا! 

سيق وكأن أعدا يضتعق ‏ بقوةا فقات. بلسان قيل.: 
- أتوقع بأن هناك خطأ يا سيديء لأنتي لم أفعل شِيًا! 
قال الرجل بأسلوب جاف وبارد لرجاله: 

- أجلبوه الان! 

قالها فهجموا على بقَوة وكانوا يمسكوني وانا أصرخ عليهم» 
تزيك من توتري وخوقي) ونظرات أبي المكسوره كادت 
تقتلنى! لماذا كل هذا يجري معى أنا؟ لماذا المشاكل لا 
تريد أن تتر في! كنت أصارعهم حاولا ا هرب» نعم أريد 


حبونى إلى باب منزلنا اللخارجي وأدخلونى في سيارة 
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كبيرة سوداء» والتفت ووجدت عثئلتي تقف عند الباب 
ورأيت شيء صعقني وكاد يوقف قلبي! 

إنها مىي! تقف خلف عائلتي وتلوح لي وتضحك بخبث! 
وعيونها كانت توحي بككية شر لم أعهده فيها من قبل» نعم 
إنبا نظرات الا نتقام! 

من محنة إلى محنة» وعندما أتقدم خطوة إلى الأمام» 
أجد نفسي أرجع عشر خطوات إلى الخلف! في الأيام التي 
مضت كانوا يحققون معى في جريمة إلى الآن لا أعرف 
عنها شيا كنت أرى العديد من الأوراق الرسمية التي 
م أراها طوال حياتي» وما يذهاني بأني كنت أرى عليا 
توقيعي اللخاص! ما كان يجري معي أشبه بالكابوس! كنت 
أنتظر شخصًا مجهولًا يخرج من العدم ويقول بأنه كل ما 
يجري مزاح ليس إلا! ولكن الأسف كل ما يجري كان 
حقيقيا! 


طالبت بتشككل لجنة لكشف التزوير الذي يجري ولكن 
النتائُ كانت عكسية! الأوراق رسمية والتوقيع توقيعي! وفي 
يوم وليلة أصبحت لصا وسرقت أموالا وعقارات من 
العديد من الناس! 

أبي وأي وأميرة وكلوا لي مجموعة من احامين ولم يستطع 
أحد أن ساعدني» كانوا يقولون لنا بأن قضيتى ليس بها 
جاع اللنياة اورقا سس ارا لكر أي 
حل إلا طلب تنفيض العقوبة. 
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الشرطة كانوا يريدون منى إعترافا واحدًا لكى تغلق 
القضية» ولكنى كنت أصر بأن مظلوم ول أفعل شيئا. 
قضيت الليالي وأنا أنتقل من سجن إلى آخرء لقد كسر بي 
آخر أمل في هذه الدنيلا كنت أظن بأن جميع ما سيأتي 
أعاني! وخلقت لكي أخطىء واسمّر طوال حياتي أكفر 
عن سيئاني! 

عائلتي لأن رؤيتهم تزيد من حزني وانكساري! 

ذات يوم طابوني لتحقيق آخر. أخذوني من زنزائقي 
ودخلت إلى غرفة المحمّق» ووجدته يجلس على مكتبه 
وبجانبه رجل سيسجل جميع أقوالي» ورأيتها تقف خلفه! 
م أعطها أي اهتمام» وجلست أمام الحمّق بكل برود» 
فمَال لى: 


- لماذا الاتكار يا عبدالله؟ صدقني بأني أقوم بعملي ليس 
إلاء ولن أستفيد لو مجنت أو خرجت حراء ولكن هل 
فق المعقولك يأ جميع هذه الدنيا تقف ضدك؟ لا يوجد 
حت دليل واحد على براءتك. 

كان يتكلم وكنت أرى مريم خلفة. ابتسامتها تزداد أكثر 
وأكثرء وتمرفني أنا أكثر وأكثر! 


بلعت ريقى وبلعت معه جميع أحزان الدنيا وقسوتها 
وقلت: 

- هل تؤمن بربك يا سيدي المحقق؟ 

نظر إلي باستغراب وقال: 

- وهل هذا السؤال يحتاج لجواب؟ بالطبع أؤمن به! 
انّسمت له ببرود وقلت: 

- وأنا أيضًا أؤْمن به» ولدي قناعة أن كل شىء يحدث 
لي لسبب معين» وان كنت مذنبا أمام القانون فأنا مستعد 
نحا كتى! ولكنى إن خرجت من سجني بعد سنوات لا أعلم 
عدت ملاوما! 

قلتبا وسكت ورايت الصدمة على وجه الحمّق وعلى وجه 
الرجل الذي يجلس معهء ورأيت تقلبات وجه مريم. 
اقتربت مني إلى ان وضعت عينيها بعينى ومن ثم «مصست 


لي: 


- سوف تكون لى طوال عمرك... ملكى أنا! وسوف 
تفهم؟ 
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- صبرا جميلا يا نفسى» فأنا أذنبت وعسى ربي أن يرحمنى 
ويغفر ِلىي» وخلصو من كل ما اص فيه... نعم! ربى فوق 
اجميع ! 


- تمل سه 


- نلتتّي في قصة جديدة في عالم الصوصافيون - 


)1( اسم الشيطان الحقيقي. 


(2) صفة أطلقها الناس على كل من يمتلك تلك القدرة الخارقة على 
قطع مسافة طويلة جداً في خطوة واحدة أو في لمح البصر, فلا يعوقهم 
بحر ولا جبل. أو أنها تلك القدرة على التواجد في أكثر من مكان في 
نفس اللحظة. 
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جماعة تم تأسيسها منذ قديم الأزل وأطلق عليهم اسم 
-الصوصافيون - . 

كان شعارهم التقوى والصلاح. حوربت الجماعة من جميع 
الأديان والمذاهبء ذنبهم الوحيد هو اكتشافهم لعالم 
مخفي عن البشرء عالم مقارب للعالم البشري ولكن فيه 
شيء غريب كالسحر! ومفعول سحره لد يعمل إلا بشروط. 
استطاعوا أن يفكوا رموز علم محير! يعتمد على الأرقام 
والكلمات: وأثبتوا أن هناك أسرازا كونية من الممكن أن 
يجن منها العقل البشري! 

لو كانت هناك دولتان تفصل بينهما بحيرة» فمن السهل 
جذا أن نضع جسرًا يربط بينهماء وبهذا يمكننا التنقل 
عبرهما بسهولة. : 

ولكن لو كنا نريد أن نبني جسرًا بين العالم الإنسي وعالم 
الجن؟ فممّ سوف يتكون هذا الجسر؟ 

هذا السؤال - الصوصافيون - تمكنوا من الإجابة عنه ‏ | 
واكشفوا عالمًا مخفيًا فيه الكثير من الغرائب والعجائقب. ١ 2١‏ 


ا محمد حمال 
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